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 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين الكاتب 

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية
 

  .لى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلةكانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إ
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، مجلة الكاتبتقصد 
 زمن  الفكري، بل وحتى السياسي في–المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد 
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  لسفارات والغرف السوداءيشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة وا
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  . زمن آتانعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو
  

 فيها سويعة، لو عانقت مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 عربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني وال
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن 
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 

 .موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو كل ال أعماكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي والغربي سواء في الأوطان الأم 

 .أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء يفكر والتعبير، و بحرية الفريق مجلة الكاتبمن يؤ

 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 

يع السياسي والاقتصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبفي الشرق بضرورة السلام 
إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن أن يكون هنالك 
سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات 

 . ربية المجاورةالعسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول الع
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .جهم الفكريبانتا
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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 العتمة، فليمضِ معيمن يقدر أن يضيء شمعة، ويعبر بها زمن !.. 
 .!من يقدر أن يزرع شقيقة نعمان واحدة وسط دنيا الخراب، فليأتني

  ..فليحمل معوله وليأتِ، فلم يعد هناك بقيّة للحزن.. شاهدَ قبر.. بسمة طفل.. عتبة بيت.. جداراً .. من يقدر أن يقيم داراً 
 

ثم لا نملك غير ..نقبض عليها بقوّة لكنها تتساقط ذرّة ذرّة رغم شعاراتنا الضاجّة الصاخبة الممجوجة.. بسة ساخنةكأننا نقبض على حفنة رمل يا.. يتسرّب الوطن من بين أصابعنا
  .!البكاء واستجداء الآخرين حتى تحولنا إلى شعب من أفواه نايلون ودموع شمعية

  
 ..الأخير..  السقف، يهبط علينا شبراً وراء شبر فنحسن التمسّك بهبوطه الأخيروينزل.! الكلمات فقط.. نحاول أن نبعد السياط التي تجلد ظهورنا فنتمسّك بالكلمات

 
 ..!ثم
  ..لم يعد هناك من ثم.! لا
 

 ..ماتت الشعارات وماتت معها إلى غير رجعة الأحزاب اليسارية والقومية.. تكشّفت الأوراق
 .. وفاحت رائحة العفن والمحسوبيات وتمسيح الجوخ.. تكشفت الأوراق

وأخذت معها أكداس المفاخر التي لاكتنا ولكناها شوط عمر طويل حتى مصّت من دمائنا كل خلايا الحياة، وأبقت على عورات السادة المتحضّرين القابعين في ..  الأوراقتكشفت
  .ملفوفة بربطات عنق أنيقة. …نظيفة.. بروجهم المنيعة، صنّاع القرارات الكبيرة والصغيرة

 
 .لافرق) كوشر(وجة على الطريقة الحلال أو ربطات عنق إسلامية منس

 ..ربطات عنق بروليتارية فاشلة تعيش على هامش الحياة
  ..ربطات عنق لا يعرف مرتدوها كيف تعقد، باتت تحتل الصدارة

 
  ..ونحن نبكي

 .. نبدع مثل قاتلنا كي نصيّرها بقدرة قادر إلى انتصارات مؤزّرة ليس على آخر مشهد لهزيمة صفعتنا بطعمها المرّ وقتلت فينا الأمل والأمنيات بل نبكي لاننا لم نعرف كيف
 ..ولم تعد هناك من أجنحة تحلّق في الأفق غير أجنحة طيور البين ومناقيرها الحادةّ، ومخالبها الصاعقة.. كل شيء.. صمتَ كل شيء

 
 ً لا تكفي لأن تستر حتى أجساد نساءنا وأعراضنا .. ت وجع حزينة مقهورة تلتصق على أجسادناتنزّ صرخا.. لم يبق على الأرض بين الركام غير لفافات بيضاء تنزّ دماءً وعظاما

 ..وكرامتنا وتاريحنا وعطاءاتنا
 

 ..لقد قتل صوتنا
 ..ا..ولم يتبق غير أصوات الجهلة والمنافقون والمسترزقون… قتل صوتنا

  ...قتلت إنسانيتنا 
 

 !!!هل حقّاً لم ندرك بعد حقيقة ما يجري؟
 ؟. قرن كامل ونحن لا نعرف حقيقة ما يجريبعد

لناها على حجم خطابات الأنظمةِ وفتاوى أصحاب … تسخر من أحلامنا وموسيقانا وأقلامنا  …رائحة الموت تدخل بيوتنا وصالاتنا وأسرّتنا وعمرنا تسخر من أوراقنا التي فصَّ
 ..ةالغبطة والسياد والشيوخ أصحاب القرار الأخير في مواقفنا السياسي

 
 ..امرأة تهيل على رأسها التراب

لم تعد تعرف وسط العويل والصراخ إذا كان ابنها هو الذي يمسك طرف ثوبها أو أنه طفل .. لم تعد تعرف وسط هذا الدمار أيها الذي كان بيتها
 ..آخر ترك وجوه أحبائه تحت سقوف مهدمّة وصار يرى في كل وجه يقابله وجه أمّه

  .“أرجعوه إلى حضني فيحيا ثانية.. لا تدفنوه ”راب على رأسها وتقول امرأة أخرى تهيل الت
 

 ..أقوات الناس.. الدكاكين.. المزارع.. البساتين.. القرية والقرية المجاورة.. الشارع والشارع المجاور.. جرفوا البيت والبيت المجاور
  ؟.فهل حقّاً ما نزال نتمسّك بالوطن الذي يريدون

 
 ؟.الناس البسطاء المسحوقين الممصوصين تبحث تحت أطنان من الإسمنت والحجارة عن كِسرة خبز، وجرعة ماءأي وطن هذا وأشلاء 

 . أو نزول ...إما أن نبقى. …إن المسألة مهما فلسفها المتفلسفون هي ببساطة مسألة وجود

 

  

  وليم نصار. د

  رئيس التحرير
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 ؟.أما آن الأوان بعد أن نصرخ
إلى أصل الصراع بين . إلى أصل القضيّة وجوهرها وروحها..  البدايات، إلى الثوابت التي ورثَّنا إياها آباؤنا وأجدادناأما الأن الأوان كي نرتفع فوق الجراح ومعزد إلى بداية

 ..إلى مسألة الوجود بقضّها وقضيضها.. المشروعين
 

  هل المثقفون هم ضمير الأمة؟
 …الجواب لا … في حالتنا 

  
هم الرديف الداعم للسياسي، يتساوون معه .. لأقدر للأفكار السياسية والوطنية والقومية التي لا تنفصل عن طموحات شعوبهمعادة يكون المثقّفون ضمير الأمم، هم الحاملون ا

وليس .. ي أو الحزبي وليس السياسي العقائد.. وأنا أتحدثّ منطلقاً من افتراض نظافة السياسي، ونظافة المثقفّ .. (بالرؤى ولو تبدلّت طرائق الممارسة لكنّهم يلتقون في النهاية
 ).المسترزق الانتهازي أيضا المثقف

  
  :فأقول.. …قد يقول قائل بأن الحديث عن الثوابت، عن الوطن كل الوطن ضربٌ من ضروب المستحيل في ظل الظروف الجديدة، والعالم الجديد، والمعطيات الجديدة المستجدةّ

  .والتاريخ والتراث، وسأبقى كما ورثت أورّث إن هذا كلّه لا يعنيني، أنا صاحب الحق، صاحب الأرض 
 

  .سوف يأتي يوم يكون فيه كل أطفال بلادي يعرفون كما أعرف، ويكدحون في سبيل ما نعرف لأنهم ورثوا منّا بأمانة ما ورثناه
  

فلنمض في تصوير . …ة فنان وأغنية ومسرحية ولحنآلاف القتلى، آلاف المصابين، رموز بطولة ورموز تصميم، ورموز صمود، كل واحدة قصّة ورواية وقصيدة شعر ولوح
 .كل واحدة منها كي نبقيها حيةّ تنبض في ذاكرتنا

 
 ؟..!ثم لا يسأل أحد لماذا.. أن يتساوى عشق الحياة وعشق الموت في هيكل بشريّ واحد

 ؟.هذا الذي نعيش فيه أو على هامشه أو حتى على خيالاته.. ما هذا الوطن الذي لا نستحقه 
  رض علينا أن نبقى معلّقين على ذيول أحلامنا؟هل ف

 
 ؟فأين شعوبنا من تلك الأهلية… ثقافة الشعوب هي المعيار الأبرز لأهلية تلك الشعوب وانتمائها

 ؟.هل حقّاً حملنا هذا المعيار بالأمانة الكافية
 ..مجرّد أسئلة.. هي أسئلة
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   كثيرا ما تصلني رسائل إلكترونية تطلب توقيعي على بيان للمثقفين حول قضايا

سياسية ومجتمعية فلسطينية وعربية، ومن خلال نظرة سريعة على الأسماء الموقِعة 
ن أطباء أجد فيها أسماء من كل أطياف المجتمع وفئاته م" المثقفين" على بيان

إلخ ؛ ...ومهندسين وتجار ورجال أعمال وكُتاب وصحفيين ووزراء وأعضاء برلمان
الأمر الذي استوقفني ودفعني لاستحضار ما دار طوال عقود من جدل ونقاش حول 
تعريف الثقافة والمثقف ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الانتقال من السجال النظري إلى 

ا يساعد على محايثة مفهومي الثقافة والمثقفين إعادة بناء للأطر المفاهيمية بم
  .للتحولات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات  

  
قبل الاستطراد حول موضوع المثقف لا بأس أن نعرف 

باعتبار المثقف نتاجاً  " culture" باختصار مفهوم الثقافة
وحاملا لها، ومعبرا عنها، وفاعلا فيها تغييرا وتحديثا، أو 

 أن تكون العلاقة بينهما، ثم نجُمِل خلاصة موقفنا هكذا يجب
من خلال واقع الثقافة والمثقفين في المجتمعات العربية 

  . وعلاقته بالسلطة

 
 

الثقافة بالمجرد تعني أنماط السلوك والتفكير والمعيشة من مأكل ومشرب ولباس 
ت ، أو كما تم وعادات وتقاليد وطقوس دينية التي تميز مجتمعا عن غيره من المجتمعا

 فهي 1982تعريفها في المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية في مدينة ميكسيكو 
كل السمات المادية والروحية والعاطفية التي تتيح لمجتمع ما التميز عن غيره من 

 . المجتمعات ، أو تتيح لفئةٍ ما التميز بهذه السمات عن غيرها من فئات المجتمع الواحد
 

بيانه في هذا المقام هو أن الجزء الأكبر من الثقافة يأتي بالاكتساب ومن ومما نود 
خلال التنشئة الاجتماعية والسياسية ، تدرُجاً من البيت والمدرسة إلى وسائل الإعلام 

وحيث أن الثقافة في الجزء الأكبر من مكوناتها تكُتسب فهي في حالة . والأحزاب 
  . واتها ، دون تجاهل ما يسمى التراث الثقافي تحول وحركة ، فجمود الثقافة يعني م

 
أيضا في داخل الفضاء الثقافي للمجتمع الكلي قد توجد ثقافات فرعية وثقافات مضادة ، 
كما يمكن الحديث عن ثقافة سياسية وثقافة دينية وثقافة اجتماعية وثقافة المقاومة 

  .افة تتعلق بالجندر الخ وثقافة الخنوع وثقافة الحب وثقافة الصورة وثقافة الشك وثق
 

،  “civilization" إلى حين من الزمن كان مفهوم الثقافة يتداخل مع مفهوم الحضارة
وذلك قبل أن يتم التمييز بينهما ؛ فالحضارة تذهب إلى الجوانب المادية في حياة 

وعليه يمكن تلمس الفرق بين الثقافة . المجتمعات من عمران وتكنولوجيا إلخ
  .لرغم من أن بعض الأنثروبولوجيين الأوائل لم يفرق بينهما والحضارة با

وقد يعود تداخل المصطلحين عند البعض من منطلق أن الحضارة مرحلة متقدمة من 
مراحل التطور الثقافي أو أنها التراث الثقافي المادي حيث أن هذا الأخير كان في زمن 

  .ما معلما حضاريا ودالا على حضارة المجتمع  
 

 ثقافته الخاصةَ -  بدائيا كان أم حضاريا-      ومن هنا يمكن القول بأن لكل مجتمع     
به، ولكن ليست كل المجتمعات متحضرة راهنا، فنحن اليوم نتحدث عن حضارة 
الغرب واليابان مثلا، وتحدثنا عن الحضارة العربية والإسلامية من قبل، ولكننا اليوم 

ية وليس الحضارة العربية والإسلامية؛ فهذه نتحدث عن الثقافة العربية والإسلام
الحضارة كانت في الماضي عندما كان العرب والمسلمون متفوقين على غيرهم، 
أيضا نتكلم بصيغة الماضي عن الحضارة الفرعونية وحضارة بلاد الرافدين وحضارة 

  .الانكا وحضارة المايا الخ 
 

افة والحضارة قد يؤدي للانزلاق ولأن الموضوع إشكالي ومعقد فإن التمييز بين الثق
نحو اشتقاق تعريفات جديدة كالقول بوجود مثقف متحضر ومثقف غير متحضر حسب 

إن المثقف مثقف بمعايير : المستوى الحضاري لوطن المثقف، أو بصيغة أخرى نقول
مجتمعه، وعلى هذا الأساس فإن المثقف في بلد عربي أو إفريقي وفي بعض ضروب 

  .عتبر مثقفا تلقائيا في بلد أوروبي أو في اليابان والصين الثقافة قد لا ي
 

 
 

درءا لسوء الفهم وحتى لا يفسر البعض قولي حول التباس تعريف المثقف بأنه إسقاط 
على صنف محدد من السابق ذكرهم في مقدمة المقال سأضرب مثلا على نفسي، فهل 

سا على ذلك هل كل صحفي وقيا. أنا مثقف لكوني أكاديميا؟ وهل كل أكاديمي مثقف؟
إلخ ... أو إعلامي أو كاتب أو مطرب أو ملحن أو سياسي أو مدير مركز أبحاث

يكتسب صفة المثقف تلقائيا ؟وهل المثقف مهنة أم دور مجتمعي لتحقيق هدف ذي صلة 
بالثقافة الوطنية وهموم المجتمع العامة من منطلق الوعي باللحظة التاريخية التي تمر 

  .و الوطن؟بها الأمة أ
 

ومن يحدد دور المثقف في المجتمع ؟وهل المثقف هو الذي يصنف نفسه مثقفا ويحدد 
لنفسه دورا؟ أم المجتمع هو الذي يصنفه مثقفا ويمنحه الدور؟ وهل هناك مرجعية 
مجتمعية أو سياسية محددة تمنح لقب المثقف؟ وهل من فرق بين المثقف والكاتب 

مة والفيلسوف إلخ؟والأديب والفنان والمفكر والع وهل صحيح أن المثقف . الم والعلاَّ
يفقد صفته ودوره كمثقف إن انخرط بالعمل السياسي الرسمي؟وهل المثقف لا يكون 

  .كذلك إلا في حالة تموقعه كمعارض للسلطة السياسية؟
 

بالرغم من تعريجي في كتاباتي أكثر من مرة على الثقافة والمثقفين وقراءاتي المتعددة 
 عدم  ةــا في حالــد نفسي دومــرين ومنظرين كتبوا حول الموضوع فإنني أجلمفك

  ةــوم الثقافــون سبب ذلك أن مفهــاليقين في ضبط مصطلحي الثقافة والمثقفين؛ وقد يك

  
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطين
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 والمثقفين من المفاهيم حمالة الأوجه التي تختلف وتتغير دوالّها عموديا عبر الزمان 
 يلتبس التعريف في نفس الزمان وفي المجتمع الواحد من وأفقيا بتباين المجتمعات، بل

كاتب إلى آخر ، ويمكن قبول هذا التفسير نسبيا لأن المفهومين ينتميان إلى العلوم 
الإنسانية و هذه العلوم مصطلحاتها حمالة أوجه وقيمية وليست علمية كمصطلحات 

  .العلوم الحقة 
 

ة وهذه غالبا تكُتسب اكتسابا ولا تورَث فإن إذا كان مفهوم المثقف يحُيل لمفهوم الثقاف
المثقف ومنتجَه الثقافي لا ينفصلان عن الثقافة السائدة في المجتمع الذي ينتمي إليه 

كما أن قيمة المثقف وعمله الثقافي تتأتى من قدرته على إثبات وجوده . ويعيش فيه
ط بل من خلال وتشكُلِه كمثقف في مجتمعه ليس من خلال تميزه بلباسه وسلوكه فق

المامه المعرفي العميق ،دون تجاهل شريحة من المثقفين الذين وصلوا للعالمية وطغت 
عالميتهم على محليتهم، وحتى بالنسبة لهؤلاء فعالميتهم جاءت لاحقة لإثبات 
حضورهم أو بروز ملامح الإبداع الثقافي محليا، أو تأتت نتيجة لقدرتهم على التعبير 

إلخ؛ وتذوق ...شعر ، رواية ، فن:  بأدوات التعبير الثقافي المختلفةعن ثقافتهم الوطنية
 .وقبول المجتمعات الأخرى لها، وخصوصا إن ترُجمت للغات الأجنبية

   
 
 

أما بالنسبة لواقع المثقفين في مجتمعاتنا العربية وعلاقتهم بالسلطة فإن مكانة المثقفين 
ة الوطنية الجامعة حيث أن الحالة وأدوارهم تراجعت كثيراً بتراجع وتفكك الثقاف

الثقافية في الفترة الاخيرة تراجعت إلى ثقافة مجتمعات ما قبل الدولة من قبيلة وعشيرة 
وطائفة ،كما تم تسطيح مفهوم المثقف، حيث ارتمت السياسة وتعدت على الثقافة، 
وألحقتها بها أو همشتها ،كما ارتمى رجال الدين وفقهاء السلطان والجماعات 

  .الإسلاموية على المجال الثقافي لدرجة مصادرته وحلول الداعية والفقيه محل المثقف
 

حالة عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي أفرزت انماط مرضية من الثقافة كثقافة 
الخوف وثقافة الشك وثقافة الإقصاء أو رفض الآخر ،داخل المجتمع وحتى بين 

في بتشظي المجتمع طائفيا ومذهبيا وجهويا ،ولم المثقفين أنفسهم، وتشظى المجال الثقا
 ضمير الأمة بمعناها ومدلولها الواسع والشامل ، بل -  في أغلب الأحيان- يعد المثقف

تحول لضمير الطائفة الشاحذ سلاحه المعرفي والثقافي لتظهير طائفته وثقافتها الفرعية 
  .رض أنها جامعةأو المضادة ولو على حساب الوطن وثقافته الوطنية التي يُفت

  
مع تراجع الدولة الوطنية وتفكك العقد الاجتماعي الضمني حول الثقافة الوطنية ، ومع 
حالة الفوضى و الحرب الأهلية الطائفية والعرقية أصبح المثقف ذاته يعيش أزمة 
كبيرة وتمزقت وشيجة الولاء عنده ما بين ولاء للوطن والأمة حيث المثقف يجب ان 

ة والمدافع عن ثوابتها الكلية ،وولاء للطائفة التي يجد نفسه أسيرا لها يكون ضمير الأم
بسبب المولد والظروف الاجتماعية، وفي هذه الحالة إما أن يتحول لمثقف طائفي 
وحزبي مما يفقده موقعه كمثقف ،أو يضطر للهجرة خارج الوطن وخارج بيئته 

  .الثقافية
   

ي حول مقولة إن المثقف الحقيقي يجب أن وأخيرا يجب إعادة النظر بالخطاب السجال
يكون دائما معارضا للسلطة وبعيدا عن السياسة، لأن الحسم في هذا الأمر يبقى رهنا 
بتعريف السلطة وعن أي مثقف نتحدث وعن أية لحظة تاريخية تمر بها الأمة حيث 
يصبح المثقف في بعض المراحل والظروف سياسيا وإن لم يشأ ذلك بل تسقط عنه 

ة المثقف إن لم يشتبك مع الحالة السياسية كما هو الحال عندما يكون شعب المثقف صف
 الثقافة الذي يشتغل عليه خاضعا للاحتلال ، كما أن العلاقة تتحدد انطلاقا من ضرب

  المثقف
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  ابدا لم نعد نحن على حقيقتنا وأبدا لم نعد كما ندعي اننا كذلك فلسنا اصحاب
التاريخ المروي مشافهة او مكتوبا في القليل من الاحيان وان كتب فهو تاريخ روائي 

 الصورة الحقيقية على قاعدة القراءة المتعقلة يعتمد الشعر والنرجسية ولا يرى ابدا
والنقدية لا على قاعدة قراءة الرضا او صياغة المقروء كما نهوى وإعادة كتابته بما 
يرضي نفسا مريضة لا تسعى حتى لرؤية مرضها بذاتها اضعف الايمان وطبعا ولا 

د الضرورة القبول بالاعتراف به علنا وفي الحالتين نحن نعيش حالة رضا مرضية عن
وخصوصا امام الاخرين وفي نفس الوقت نلعن انفسنا صباح مساء في ذواتنا وما ان 
نرى صورة الغريب حتى نعاود الانتفاخ من جديد دون ان نقر ان الاختباء بات 

  .مستحيلا
  

عالم السلعة الامريكية او الغربية الملموسة والمحسوسة التي 
تها باتت امرا غير ممكن كنا نتقن مقاطعتها او الدعوة لمقاطع

على الاطلاق بعد ان تحولت السلعة المنتجة امريكيا او غربيا 
على ابعد تقدير الى سلعة غير مرئية وغير محسوسة وبات 
من المستحيل علينا محاربتها او مقاطعتها وبتنا مستهلكين لها 
بأسوأ اشكال الاستهلاك بدراية او بدون دراية منا على 

لعة الملبية لاحتياجاتنا الملموسة توارى الاطلاق فسوق الس
كثيرا بل اصبح ممكنا ان ينتقل لنا بأشكال مختلفة بعد ان 

   دا هوـادا جديـا اقتصــا اوروبــا وعلى هامشهــت امريكـامتلك
 والبنطال والبزة الاوروبية كان ممكنا ما   اقتصاد الاتصال والمعرفة فرفض التلفاز

س العربي التقليدي ورفض السيارة ممكن بالاستعاضة عنه دمنا قد نستعيض عنه باللبا
بالحمير لكننا لا يمكننا الاستعاضة عن الكهرباء بلمبة هارون الرشيد ولا الهاتف بلعبة 

نص نصيص ( الخيطان ولا الموبايل بالصوت العالي ولا الانترنت بخراريف 
  ).والشاطر حسن 

لاحظ اليوم استخدام مطبق للحروف في تخاطب الجيل العربي الشاب على الانترنت ن
اللاتينية بل وإبداع حتى في خلق بدائل للحروف الغير متاحة لاتينيا كحرف العين الذي 

 وكذا الحروف الاخرى وبات شبابنا يستسهلون استخدام 3استبدل بالرقم اللاتيني 
ة باتت الحروف اللاتينية اكثر من العربية وكذا فان اسماء الشركات والمحلات التجاري

تستخدم اسماء وشعارات انجليزية تتقدم على الاسماء والشعارات العربية بل تكاد 
الاسماء العربية تلفظ انفاسها او يتم التعامل معها باستهزاء شديد من قبل الاجيال 
الشابة ويقضي شبابنا معظم وقتهم باستخدام وسائل وتقنيات غربية بما في ذلك العاب 

لثقافة الغربية في رؤوسهم رغما عنهم وتتجذر تدريجيا في وأفلام وأغاني تنقش ا
تفكيرهم حد الانسلاخ عن واقعهم ومن يراقب الجيل الشاب في اماكن تواجدهم يجد 
جيلا غائبا احيانا بعيدا عن التفاعل مع الواقع مكتفيا بالعيش فيما يقدمه له جهاز هاتفه 

  .النقال
  

ها مع الشمس وهي تصحو من الغرب لتغفو في يبدو ان حالة التأمل السلبية التي نعيش
الشرق قد جعلتنا ننشغل عن الحقيقة العملية بالمرئي باعتباره حقيقة أهم اي اننا بتنا 
نعتقد ان الثبات من نصيبنا ولم نصدق اننا وأرضنا من يتحرك وليس الشمس وهذا 

ولا يمكننا ان يعني ان التجديد ينبغي له ان يطالنا نحن لا ان يطال الشمس البعيدة 
نكون كما نحن في غداة معاودة الحضور المتتالي الى المكان الذي كنا فيه في اليوم 
الماضي او الشهر او السنة من حيث موقعنا من الشمس او موقعها منا وهذا يعني ان 
الزمن الذي مر علينا مر في حالة حركه ادركتها الامم الاكثر حياة فسعت عبر جهد 

يب والخطأ لينتهي بمختبرات تقلل نسبة الخطأ حد الغائه نحو عملي بدء بالتجر
الوصول للهدف المفترض والذي لم يعد حاجة مباشرة بل حاجة مبتكرة وذلك يعني 
تأصيل الحركة في ذاتها لذاتها بما يخدم مواصلة انتقالها الى الامام لا انتظار معاودة 

لذا ظلت , ي لقدرته على تغييرنااو القبول بتغير البعيد كتمن, قدوم الشمس من جديد
الامم الزراعية المتخلفة مثلا تعمل بنظام الفصول بينما سعت الامم الاكثر تطورا الى 
صناعة فصولها من جديد ولم تعد الزراعة موسمية على سبيل المثال فقد صار 
بالإمكان انتاج المحصول الشتوي صيفا والعكس صحيح ولا زلنا نستعمل المحراث 

لحراثة الارض والعصي لقطاف الزيتون ولا نقتنع بمعاصر الزيت الحديثة القديم 
ونلجأ للحجارة لنأكل زيتا عكرا على انه الافضل والأطيب وننشغل بالزارات 
والحجابات والغيبيات وحكايات جحا وتاريخ عنترة بينما ينشغل العالم بتطوير الثورة 

  .اقتصاد الغد واقتصاد السيطرةالرقمية والسيطرة على اقتصاد المعرفة على انه 
  

ينشغل مفكرينا وعلمائنا بالبحث عن النصوص التوراتية وموطن بديل لإسرائيل بدل 
مقاومتها عملا  ونسعى ذهنيا لإيجاد بدائل للصهيونية تقنعهم او تقنعنا اولا ان فلسطين 

مر ليست ارضهم بينما قد تكون اليمن وقد تكون الجزيرة العربية او مصر وكان الا
هذا الانشغال السخيف بالتاريخ , اسهل علينا لو اعطينا اليمن او مصر بديلا لفلسطين

 دليل  والحق التاريخي والجدال السفسطائي الذي لا يخدم ابدا سوى الرواية الصهيونية
في حين لا ينشغل , عجز فاضح وغياب عن الواقع وانعدام القدرة على التأثير به عملا

 الولايات المتحدة من اين جاء ولا الى اين سينتهي به المطاف احد على الاطلاق في
وينشغلون هم ومعهم اسرائيل التيه باحتلالنا والسيطرة علينا وصناعة الموت في 
صفوفنا ونهب خيراتنا وعقولنا دون ادنى احساس من طرفنا سوى احساس البحث عن 

   .سبيل للفوز بهويتهم او جنسيتهم
  

ان قلنا اننا نفضل حمل جوازات سفرهم على جوازات سفرنا وقد لا نجانب الحقيقة 
ونغادر بلادنا طواعية لبلادهم لنغني لنا ونضع ايدينا عمليا معهم ضدنا  فالفلسطينيين 
ومعهم العرب من كل حدب وصوب يعملون لدفع عجلة الاقتصاد الامريكي والغربي 

او يلبسون كوفيتها وفي الى الامام طوال وقتهم وفي اوقات الفراغ يغنون لفلسطين 
احسن الاحوال يقتطعون من دخلهم بالدولار بعض دولارات يرسلونها لفلسطين كيفما 
اتفق لتشعرهم بتكفيرهم عن جريمة الاصطفاف بصفوف صناع الجريمة ضد بلادهم 
وشعبهم بهذا الشكل او ذاك وما ينطبق على فلسطين ينطبق على غيرها من العرب 

  .فريقيا وآسياوالدول المتخلفة في ا
  

الانسان البدائي او ما يصطلح على تسميته بالإنسان الاول كان حبيس ذاته وضعيف 
وغير قادر على ادراك محيطه لشعوره بالعزلة عن هذا الواقع الاكبر بكثير من قدراته 
انذاك ولذا لجا الى الخيال والحلم والوهم والاعتقاد بان الواقع يستحيل تفسيره او 

بب الحقيقي كان في القصور الذهني لذلك الانسان الذي هرب من ضعفه معرفته والس
في ادراك الواقع الملموس وتفسير ظواهره الى الرضوخ لها وأحيانا عبادتها كما هو 

وبالتالي فان حال الوهم والخيال , الحال في عبدة النار والشمس والقمر وما الى ذلك
ى تفسير الواقع الملموس خشية الاقتراب والركون اليهما باعتبارهما الاكثر قدرة عل

 ج من التفكير الخالي منJمنه يظل ملازما لحالة التخلف التي يعيشها اصحاب هذا النه

  
  عدنان الصباح

 فلسطين
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  . العلم والعقل او التعقل كمنتج للعقل البشري
  

ان ما يعيق الامم من الانتقال الى الحضارة والرقي والفعل العملي على الارض 
 الى ملموس والقدرة على الاتيان بالطبيعة والواقع الى وتحويل المكدس من المعرفة

افران الفعل بهدف تطويع الواقع لخدمة الانسان بدل ان ينحصر في مواصلة البقاء في 
القاع بعيدا عن الانتقال الى القمة وعادة ما يتمثل هذا القاع بسيطرة الماضوية واعتماد 

قيقة قائمة لا تتغير وهي اي الاسطورة والخرافة كأساس لتقبلها او لفرضها كح
الاسطورة والخرافة تبنى على اوهام تسهل السيطرة على صاحبها وإخضاعه لإرادة 
الجهة المسيطرة او الحاكمة والتي كلما ازداد استبدادها جاءت مصلحتها متطابقة مع 
الابقاء على سطوة الخرافة على عامة الناس لتصبح اداة السلطان الاستبدادي في بسط 

انه المطلق وتثبيته الى حد تحويله الى جزء من الاسطورة ومنحه صفة القداسة سلط
وهو ما يجعل من صورة الحاكم لدى الامم المتخلفة صورة المقدس بأشكال وأنماط 
مختلفة تصل حد الطاعة العمياء وإلغاء العقل النقدي او حد منع عمل العقل وصولا 

لياته المختلفة وفي سبيل ذلك تظل الصورة الى التعقل في قراءة الواقع بأشكاله وتج
القديمة هي المطلوبة كمكون دائم للرأي والارتهان برواية الاسطورة قبل رواية 
التاريخ والتوقف عن استخدام العقل امام النص القديم بحيث يصبح للكتب الصفراء 

و ما قداستها بقدر اصفرارها ويصبح لأصحابها انفسهم وآرائهم قداسة كما لنصهم وه
يفسر ان البعض اليوم يلجأ لكتب ابن تيمية وغيره في تفسير الحال المعاش في القرن 
الواحد والعشرين وإلباسه قسرا لباس القدماء نصا ورؤيا بدون ادنى تمحيص او 
مقاربة او قراءة متعقلة على ضوء الواقع المعاش وتطوراته في المحيط الذي نعيش 

كليا ما يدور من حولها وتنخرط في تفسيرات غيبية فتظهر قوى مثل داعش مثلا تلغي 
قديمة تعتمد على اراء اشخاص لا يملكون من العلم غير قدرتهم على السفسطة 
والتحايل على النصوص لاستخراج نصوص بديلة تحل محل الاصل وتحمل قداسته 
ان لم يكن اكثر وهو ما يفسر ان نصوص وأفعال البعض احتل مكانة القرآن كبديل 

لي له يضع اسسا لواقع الحياة وأسلوب العيش بل يدمر الواقع بهدف الغائه لصالح عم
الماضي الميت اصلا لان من يسعون اليه انفسهم ظلوا حبيسي قبور هذا الماضي ولم 
يستطيعوا الانتقال الى الامام كأفراد في الاصل قبل الجماعة فوجدوا ضالتهم في 

  .بواب للريح لتعصف بعفن قبورهمالتحالف الدموي الساعي لمنع فتح الا
  

الاستبدادي يسعى الى تعميم الاسطورة وإشهارها ونشرها وإشغال عامة الناس بها 
وتقديمها بصورة اجمل تعبر عن رغبات وأمنيات البعض الذين يجدون بها ملاذا من 
كل اخفاقاتهم المختلفة بما يؤصل لديهم الاعتقاد بان الحلم بالأسطورة والانشغال 

ديدها قد يقودهم الى تحويلها الى واقع معاش بما في ذلك حد الاعتقاد بان العودة بتر
للماضي عمليا قد يصبح ممكنا وحقيقيا لمجرد الاعتقاد به وهذا يجعل الحاكم 
الاستبدادي وسلوكه بمناى عن خطر النقد النظري اولا والذي ان وجد قد يتحول 

ولا الى فعل التغيير الذي لا يرغب به تدريجيا من حالة النقد الى حالة النقض وص
الحاكم ولا طبقته او بطانته او نخبته المسيطرة ولذا يلجأ الحاكم وأبواقه ومروجي 
فكره وقداسته الى انكار قدرة العقل على الوصول الى الحقيقة ويجعلون من النصوص 

ن صانعيه هم التي تخدم مصالحهم وتفسيرهم لها الملاذ الوحيد الذي لا يناقش باعتبار ا
مالكي العقل المطلق ومدركي الحقيقة المطلقة وان على الجموع الطاعة والتنفيذ ما 
دامت عقلهم قاصرة فعلا وقد يتجلى ذلك في انماط وأسس البحث العلمي المتأصلة عند 
العرب باعتبار ان اي بحث لا يعتمد على نصوص سابقة او لا يستند الى مسلمات 

والتي تتحول عن منهجها العلمي اصعب في نهر الغيبيات السابقين رغم هشاشتها 
وتجذر منهج الخرافة الاسطورة الغير قابلة للنقد وبالتالي يستحيل نقضها بجلب الواقع 
المدرك بديلا لها لان ذلك سيعني ليس نقض الاسطورة فقط بل وتجلياتها بما في ذلك 

لطة والسلطان على شخوص المستفيدين من ترويجها وتجذيرها لجعلها عصا الس
عقول ورقاب شعوبهم بينما يسعى العقل النقدي الى كشف الاخفاقات فيما مضى 
ومحاولة الارتهان عليها لنقضها او اثباتها لا التسليم بها لكونها عاشت قرونا طويلة 

  .فيما مضى كإثبات وحيد على صحتها وديمومتها
  

لاقناع لكونه يعتمد التسليم بما المؤمن بالأسطورة عادة ما يكون ضعيف القدرة على ا
يروى ويقال ما دام يخدم اسطورته وهو بالتالي يجد نفسه متحجرا عند معتقده 
الاسطوري او الخرافي حد التعصب المطلق ورفض الاخر شكلا ومضمونا ورأي بما 
يعني ان الحفاظ على الذات يقضي بالتخلص من الاخر وليس بالاستفادة منه او قراءة 

 بمنحى تطوير الذات وقبول الايجابي والأخذ به وهو ما يجعل المهمة ما جاء به
المسيطرة تنحصر في السعي لاغتيال الآخر وإلغاء رؤاه او قراءاته للواقع أو منتجه 

 على  رـع انتشارها حتى لا تؤثــا ومنـر لهـاري دون تمحيص والتنكــالعلمي والحض
 ةـه اللاواقعيـلي يسعى المتحجر عند اسطورتالرواية المقدسة لقدمها لا لصلاحها وبالتا

 يل او حتىـد المتخـوء الى البعيـه والانسلاخ عنه اما باللجـ الى الهروب بذاته عن واقع

 بقبول الواقع الآخر المرفوض منه حد السعي للانتماء اليه كأن يسعى الشباب العربي 
جا الى السعي للانتماء الرافض لواقعه والمعادي للمنتمين لهذا الواقع داخلا وخار

للأقوى او الاحتماء به او قبول نسبه وهذا يفسر السعي المحموم للهجرة الى الغرب 
انه القصور والعجز , والانخراط بأداء الغرب وحضارته رغم معاداتها المعلنة من قبله

والقبول بالمتخيل الوهمي الاسطوري لإرضاء ذات نفسها وهمية غير قادرة على 
واقعها حد الفعل بقدر استعدادها لمحاربة ذاتها الجمعية من خلال فرديتها الانخراط ب

بمعاودة الانتماء لذوات اخرى تعيش بداخلنا رغما عنا ورغم رفضها العلني من قبلنا 
وببساطة لأننا ندرك حقا انها انتصرت ولا نريد التصديق وهذا يجعلنا نعيش حالة 

را حد التماهي ما نرفضه علنا حد اغتراب قسري كمسلوبين لإرادتنا نقبل س
   التعصب

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هذا المقال المختصر ليس مناكفة او سباحة ضد التيار بقدر ما هو محاولة للاجابة

على سؤال قد يتبادر لذهن احدهم حول جدوى اقامة معارض للكتاب في زمن قلت فيه 
قي او بديله الالكتروني اهمية الكتاب المطبوع واصبح الحصول على الكتاب الور

اقصد بالمشروعة هنا . سواء بالطرق المشروعة او غير المشروعة, متاحا للجميع
الحصول على الكتاب الورقي او الالكتروني مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية اما 
غير المشروعة فالمقصود بها في هذا السياق الكتب المطبوعة المقلدة ورقمنة الكتب 

  . اصحاب حقوق الملكية الفكريةبدون موافقة 
 

اعود لسؤالي الذي طرحته في صدر هذا المقال، هل مازلنا بحاجة لمعرض للكتاب؟ 
لم نعد بحاجة لمعرض للكتاب لان معظم اسباب . اجابتي ببساطة، لا، لا كبيرة جدا

  :دعوني افند لكم بعض تلك الاسباب. وجوده انتهت
 

كبيرة بعد انتشار الوسائط المتعددة وشبكات اهمية /لم يعد للكتاب المطبوع: اولا
التواصل الاجتماعي وسطوة الصورة الثابتة والمتحركة والكتاب المسموع والكتاب 

  .الرقمي بكافة انواعه
 

حتى . كان معرض الكتاب يمثل لنا فرصة للحصول على الكتب بسعر ارخص: ثانيا
لنشر ومع قرصنة الكتب اصبح هذه الميزة لم تعد مهمة، فمع التنافس الحاد بين دور ا

  .بالامكان شراء كتب رخيصة دون الحاجة لانتظار معرض الكتاب لشرائها
 

كنا نذهب الى معرض الكتاب للتعرف على الاصدارات الجديدة لدور النشر في : ثالثا
وسائل التواصل الحديثة اتاحت ذلك فلم نعد بحاجة للذهاب بانفسنا . مصر والعالم

  .نشاهد لاول مرة عناوين جديدةلمعرض الكتاب ل
 

كان معرض الكتاب فرصة لشراء كتب من ناشرين في : رابعا
 –حتى هذه الميزة قد تلاشت لان كل شخص . بلدان اخرى

 يمكنه شراء الكتب من المتاجر الالكترونية ويصله –قادر 
الكتاب حتى باب بيته او يمكنه شراء نسخة الكترونية من 

  .في لحظةالكتاب تكون متاحة له 
 

الفعاليات الثقافية . يبقى هدفان آخران، الفعاليات الثقافية والتواصل بين الناشرين
مستمرة في اماكن اخرى عديدة ولا اتصور اننا بحاجة الى تكثيفها او وضعها في 

اما بالنسبة للتعاون بين الناشرين فانني اتصور ان يتم ذلك من . اطار زمني محدد
تهم الوطنية والاقليمية والدولية، هذا بالاضافة الى الاستعانة خلال نقاباتهم وتجمعا

    بالتكنولوجيا لتيسير التواصل

 
 

  
  أيمن زهري. د

 مصر
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 "تلك مقولة ذائعة الصيت " اليهود لا يصنعون الأحداث بل يستغلونها عند وقوعها

وسائل الإعلام، فمنذ البدايات الأولى حول اليهود وهي دالة جداً فيما يتعلق بعلاقتهم ب
لظهورها أجادوا توظيفها لصالحهم بشكل كبير، إذ عبر تحكُّم الصهاينة في وسائل 
الإعلام العالمية وفهم استراتيجيات توجيه الرأي العام وآليات صناعته استطاعوا أن 

  . يلعبوا دوراً دولياً يفوق قوتهم العددية بشكل كبير
 

ن نجد المرشحين للرئاسة الأمريكية لذا فلا غرابة أ
يتوجهون صوب إسرائيل ومن ثم إعلان دعمهم 
اللامحدود لها ضمن حملتهم الانتخابية لكسب تأييد 
اللوبي الصهيوني المسيطر على غالبية الإعلام 
الأمريكي، وكل من تسول له نفسه الوقوف ضد 
الكيان الصهيوني سيكون مصيره حملة إعلامية 

ن ثم يجرى اغتياله معنويًا وبدم ضخمة تشوهه وم
ض له المفكر الفرنسي بارد، ولعلنا نتذكر ما تعر

روجيه جارودي من حملة تشويه شرسة من الإعلام 
ا ـالصهيوني فقط لأنه شكك في أرقام ضحاي

  ة منـم ستة مليون ضحيـدًا أن رقـوست مؤكـالهولوك

ة ـــحملة صهيوني  شنتم العلمية، ف  اليهود هو رقم غير صحيح وتكذبه الدراسات
 تنظيماً محكماً  ةـة منظمـة الصهيونيـإن الدعاي: "ة ضده، وقد قال بهذا الشأن ـعالمي

في الغرب وهي تمثل أحد العوائق الأساسية أمام تفهُّم العالم الغربي للحقائق حول 
  " .الإسلام 

 
 إقامة وكان الزعيم الصهيوني بن جوريون مدركًا بشكل كبير لدور الإعلام في

لقد أقام الإعلام دولتنا على الخارطة واستطاع أن يتحرك : " إسرائيل فكان يقول
  " .للحصول على مشروعيتها الدولية قبل أن تصبح حقيقة قائمة في عالم الواقع

  
تلك هي بعض ملامح الآلة الدعائية الصهيونية ودورها في تضليل الرأي العام 

في مقابل كراهية ) الصهاينة(يتعاطف مع الجلادالعالمي، إذ عبر خطة ممنهجة جعلته 
  .على ما يقول مالكوم إكس)الفلسطينيين(الضحية 

 
ومع ظهور عصر الانترنيت بدأت إسرائيل في تطوير قدراتها في هذا المجال 
وتسخيره في أعمال الجاسوسة من ناحية، وفي أعمال تحسين صورة إسرائيل وتشويه 

ذه المقالة سنركز على سبل توظيف الكيان معارضيها من ناحية أخرى، وفي ه
  .الصهيوني لوسائل التواصل الاجتماعي في التجسس على العرب

  
بداية تعتمد إسرائيل في استخباراتها على ثلاثة أجهزة رئيسية تابعة لمكتب رئيس 

الموساد وهو المتخصص في العمليات الخارجية، وله العديد من المهام : الوزراء وهي
وهو جهاز الاستخبارات العسكرية، : التجسس على الدول العربية، أمانلعل أبرزها 
وهو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل وتتحدد أبرز ) شين بيت(الشاباك أو 

اختصاصاته في وأد وتقويض حركات المقاومة الفلسطينية ومنع عملياتها ضد الكيان 
ه الأجهزة نتيجة التنافس والجدير بالذكر أنه تدور صراعات حادة بين هذ. الصهيوني

على الصلاحيات فيما بينها، كما تلقي التهم على بعضها البعض فيما يتعلق بالمسؤولية 
عن الفشل المخابراتي الذريع في السنوات الأخيرة،لعل أبرز إخفاقات هذه الأجهزة هو 

  .الفشل في توقع ثورات الربيع العربي
 

ربي وعدم مقدرة المخابرات الإسرائيلية على فبعد الاندلاع المفاجئ لثورات الربيع الع
ً للوقوف على أسباب هذا الإخفاق  ً موسعا التنبؤ بها فتحت إسرائيل تحقيقا
المخابراتي،ومن ثم انتهت وكما تؤكد الباحثة شيماء أبو عميرة إلى حتمية رصد 
توجهات الشباب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمعرفة ما إذا 

ن العالم العربي مقبلاً على ثورات وتقلبات اجتماعية جديدة أم يسير بأي اتجاه؟ومن كا
ثم تم إنشاء وحدات خاصة متخصصة في هذا الشأن داخل هذه الأجهزة مثل الوحدة 

، وغيرها من الوحدات التي تتكون من عدد من المجندين )حتصاق( ووحدة ) 8200(
 ليقوموا بإنشاء صفحات بأسماء شخصيات زائفة المُتقنين للغة العربية تحدثاً وكتابة

على صفحات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا من الشباب العربي، كذلك رصد 
القدس، مظاهرة، : التوجهات المعادية للكيان الصهيوني فعند كتابة كلمات مثل

مقاطعة، الانتفاضة، الأقصى، اليهود، الصهاينة،شهيد، تبدأ أجهزة التجسس 
  .لكتروني الصهيونية في اختراق حساباتك، فهي إذن الجاسوسية في ثوبها الجديدالا
 

إذ يرى الصهاينة أن هناك كم معلوماتي ضخم داخل الفضاء الإلكتروني، وأنه إذا ما 
أجريت عليه دراسات علمية وإحصائية جادة فإن من شأنها الوصول لدوافع وتوجهات 

قبلية، ومن ثم وفي مرحلة تالية يمكن التدخل وطموح الشباب العربي وتطلعاته المست
من أجل إعادة صياغة هذه التوجهات وبلورتها في الاتجاه الذي يخدم أهداف الكيان 

 يؤكد البعض يُشكل ثروة هائلة من شأنها إذ ما حسن توظيفها الصهيوني، فهو وكما
إحداث تغيير جذري في توجهات وتطلعات وقناعات شعوب المنطقة العربية، ومن 
ناحية أخرى أصبح يجرى استغلال هذا التواصل الاجتماعي فيما يُعرف بالتطبيع 

  .الإلكتروني بين العرب وقاطني الكيان الصهيوني
 

تحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي هي الأكثر دلالة بهذا ولعل تجربة الم
الشأن، فقد أضحى عبر صفحته العربية على مواقع التواصل الاجتماعي مألوفاً جداً 
للكثيرين من العرب عبر اشتباكه مع كافة الموضوعات المطروحة وترويجه لمقولات 

 التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً زائفة مثل إعلانه أن إسرائيل عنوان الإنسانية وهو
على مواقع التواصل الاجتماعي غير أنه وبمرور الوقت ومع تكرار ترديده يصبح 

  .كحقيقة ثابتة وغير قابلة للدحض فهي إستراتيجية صهيونية بامتياز
 

وبالقطع فهدف الكيان الصهيوني من كل ذلك هو خلق وعي زائف وخادع حول 
ره مجتمع إنساني قيمي مُفرط في إنسانيته، والترويج المجتمع الإسرائيلي باعتبا

إسرائيل 
  ..والفايسبوك

عصر 
الجواسيس 

  الجدد

  
  محمد عمارة تقي الدين. د

 مصر
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لأكذوبة أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية وسط مجتمعات ديكتاتورية، ومن ثم يجب 
أن تتبعها الدول العربية كنموذج مثالي، فهي إذن محاولة لتجميل الوجه القبيح للكيان 

  .الصهيوني
 

جتماعي الأداة الإسرائيلية الأكثر وبالعودة للسياق فقد أضحت مواقع التواصل الا
فعالية في التجسس على العرب، فلقد تسربت معلومات صحفية بأن الموساد قد أطلق 
حملة ضخمة لتجنيد العديد من العرب إلي صفوف الموساد عبر الفيسبوك وتويتر، كما 

عل ل, أطلقت إسرائيل عدداً من الصفحات الناطقة باللغة العربية علي موقع الفيس بوك
وهناك صفحة , "إسرائيل بدون رقابة"وصفحة , "إسرائيل بالعربية"أهمها صفحة 

مهمتها المركزية تجميل صورة إسرائيل في عيون العرب، , "إسرائيل تتكلم بالعربية"
والتي تحظى عدداً ضخماً من المتابعين العرب، والجدير بالذكر أن مدينة القاهرة هي 

صفحة، كذلك لعبت صفحة بنيامين نتنياهو الشخصية من أكثر المدن مُتابعة لتلك ال
  . علي الفيس بوك والتي تقدم باللغة العربية دوراً كبيراً في التواصل مع الشباب العربي

 
التي ترفض أي عملية سلمية من ) إسرائيل لي(كما أسس المتطرفون اليهود حركة 

ا كبيرة على شبكة شأنها منح الفلسطينيين دولة مستقلة، وتبذل هذه الحركة جهودً 
المعلومات الدولية لتقديم رؤيتها للصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي باعتبارها 
الحقيقة المطلقة ومن أجل ذلك أقامت ما يشبه التحالف مع المسئولين عن موسوعة 
ويكيبيديا الدولية بل ونظمت مؤتمرًا في إسرائيل لهم ومن ثم نلحظ عبر صفحات تلك 

  .نحياز المطلق لإسرائيلالموسوعة الا
 

لقد أكد أحد الخبراء الصهاينة أن الحرب الإلكترونية هي حرب المستقبل وأن مهمة 
الجيش الإلكتروني الصهيوني تكمن في محاولة الوصول لعمق معلومات العدو 
وخطوطه المعلوماتية الأمامية ومن ثم إصابته في مقتل، وعليه شرع جيش الكيان 

 شعبة تكنولوجيا المعلومات، ثم عمد إلى تدريب عدد كبير من الصهيوني في إنشاء
الأفراد ليتمكنوا من العمل في مجال الحرب الإلكترونية بهدف التجسس وانتزاع 

  . المعلومات من العرب والفلسطينيين
 

لقد اهتم إيهود باراك اهتمامًا بالغًا بالحرب الإلكترونية وعمليات الجاسوسية التي تتم 
أن كان وزيرًا للدفاع ومن ثم وجه لها ميزانيات كبيرة جداً واعتبرها عبرها وقت 

حرب المستقبل، كما أمر بنيامين نتنياهو بتشكيل هيئة خاصة للحرب المعلوماتية 
  .والتصدي لعمليات القرصنة الإلكترونية

 
م تحدثت مصادر عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد أبرمت 2012وفي إبريل

ً س ً مع شركتين إسرائيليتين همااتفاقا يرينت وناروس من أجل التجسس : ريا
الإلكتروني علي الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت تلك المصادر أنهما تابعتين لوحدة 

الوحدة (التجسس الإلكتروني الإسرائيلية الشهيرة السابق الحديث عنها والمعروفة باسم 
8200.(   

 
م أنه تم اعتقال حوالي ثمانمائة شاب فلسطيني 2017فيما أكدت البي بي سي في عام 

بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد الكيان الصهيوني، وقد تم الوصول لهم باستخدام 
برنامج إلكتروني للتجسس على حساباتهم الشخصية على الفيسبوك، وتتهمهم إسرائيل 

  . الصهيونيبأنهم ذئاب منفردة تعمل على التخطيط لشن هجمات إرهابية في العمق
 

والجدير بالذكر أنه يوجد في إسرائيل حوالي سبعة وعشرين شركة متخصصة في 
تصميم البرامج الإلكترونية المستخدمة للتجسس على الحسابات الشخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتشير المصادر إلى أن إسرائيل تأتي بعد الولايات المتحدة 

 م بدأت 2011سس الإلكتروني في العالم، بل وفي عام كثاني أكبر دولة في مجال التج
شركة ألوت الإسرائيلية للاتصالات في تصدير تقنيات لمراقبة الإنترنت لأوروبا 

  . وبلدان أخرى على نطاق واسع
 

 م اضطرت شركة آبل إلى إعادة تطوير أنظمة الحماية الخاصة 2016وفي عام
ختراق تلك الأجهزة وهو برنامج بأجهزتها بعد اكتشاف برنامج تجسس استطاع ا

الذي صممته إحدى الشركات الإسرائيلية الشهيرة في هذا المجال، إذ " بيجاسوس"
يستطيع هذا الجهاز اختراق كافة حسابات المستهلكين وكلمات المرور ومن ثم نسخ 

  . المعلومات الخاصة بهم بل وتحديد مواقعهم بدقة عالية
 

 العرب بل تعمد إلى التضييق على مواقع التواصل ولا تكتفي إسرائيل بالتجسس على
الاجتماعي المناصرة للقضية الفلسطينية، فقد ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل دائمًا 

ما تمارس الضغوط على إدارة الفيسبوك لإغلاق أي صفحة ترى أنها تحرض ضد 
" قصى في خطرالأ"اليهود أوتدعو من قريب أو بعيد لمعاداة السامية، بل اتهموا حملة 

التي أطلقتها الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر من أجل الدفاع عن المسجد 
الأقصى ضد محاولات هدمه بأنها حملة تحريضية وطالبوا بغلق صفحاتها على 

  . الفيسبوك
 

م قامت إدارة موقع فيسبوك وتحت الضغوط الإسرائيلية بغلق ما يقرب 2017ففي عام 
المواقع التي طلبت إسرائيل غلقها، وبعد إعلان الرئيس من تسعين بالمائة من 

الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل تزايدت عمليات الغلق تلك بشكل 
  .كبير

 
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة فيسبوك دائمًا ما تواجه بانتقادات حادة بسبب انحيازها 

 إدارة الفيسبوك العديد من لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، حيث سبق أن أغلقت
الصفحات المتعاطفة مع الفلسطينيين في حين أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد 

  .الصفحات الإسرائيلية التي تحرض ضد الفلسطينيين أو العرب
 

هل يمكن أن ينقلب السحر على الساحر ونشن نحن : والسؤال الذي يطل برأسه الآن
  لى إسرائيل؟العرب هجومًا إلكترونيا مضاداً ع

 
بالفعل هناك جهود عربية لكنها فردية وغير مؤسسية، فقد تم فتح تحقيق داخل الكيان 
الصهيوني في عملية اختراق كبرى لمعلومات شخصية تحتوي على التفاصيل 
الخاصة لعدد ضخم من الإسرائيليين قارب النصف مليون، وهو ما اعتبره البعض 

 م قامت 2013ان الصهيوني، وفي فبراير أكبر تسرب معلوماتي في تاريخ الكي
مجموعة القراصنة أنيموس بمهاجمة مواقع الكترونية إسرائيلية أهمها موقع رئيس 
الوزراء ووزارة الدفاع ومواقع أجهزة الاستخبارات وغيرها من المواقع الهامة، ومن 

طور من ثم اتخذت إسرائيل قرارها بمنع الفلسطينيين من استخدام الجيل الرابع والمت
  .شبكات الإنترنت

 
مثلها مثل الثورات " وفي التحليل الأخير يجب أن نُدرك أنه وكما يذهب ويلبور شرام 

، وذلك بمقدرتها الفائقة على إعادة " تشارك وسائل الإعلام في كل تغيير اجتماعي
صياغة وعي المجتمع، تلك هي وسائل الإعلام التقليدية التي عاصرها شرام فما بالنا 

لوسائل الحديثة فائقة التطور والتي وظفها الكيان الصهيوني في عمليات التجسس با
علينا، فهل ندرك حجم التحدي ومن ثم نضع استراتيجيات لمواجهته أم سنظل على ما 

إذا كانت هذه هي : نحن عليه قابعين في دور المفعول به دائمًا، فالسؤال الآن
  تراتيجية مضادة للعرب؟ إستراتيجية إسرائيل الجديدة، فهل من إس

 
من دون شك فالأمة العربية مطالبة بجهود كبري في هذا المضمار الذي تأخرت فيه 
كثيرًا، إذ يتحتم علينا في ظل التحديات الراهنة توظيف هذا الفضاء الإليكتروني في 
كشف وجه إسرائيل الحقيقي والقبيح وإعادة إحياء الوعي بالمذابح التي ارتكبتها بحق 

لسطينيين والعرب وظنت أن الأيام قد أخفتها في طي النسيان؟ ومن ثم إعادة الف
تجذيرها في الوعي العام العالمي كجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن ناحية أخرى توجيه 
رسائل لقاطني الكيان الصهيوني بأنهم غير مرغوب فيهم في هذا المحيط العربي 

ت العنصرية ضد الفلسطينيين ورفض الرافض لهم طالما استمروا في تلك السياسا
   إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة
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  إن تاريخ الإنسانية هو تاريخ تطور التكنولوجيا عبر مراحلها المختلفة، لقد بدأت

ه في الطبيعة علاقة الإنسان بالتكنولوجيا ببداية استخدامه للأدوات المحيطة ب
واستخدامها في الحصول على الطعام وحماية نفسه من الوحوش البرية، وأدى 
استخدام الأدوات إلى تطور الإنسان نفسه من خلال زيادة قدرته على أداء الأعمال 
بسهولة، ومن ثم القدرة على تطوير الأدوات البدائية بالنسبة لنا، والتي كانت بداية 

  . بمفهومها الحديث وهو استخدام الأجهزة الكهربائيةالتكنولوجيا كما نعرفها
 

يلعب التطور التكنولوجي دوراً ملحوظاً في زيادة فاعلية وسائل الاعلام في التأثير في 
الجماهير، وتوجيهها نحو أراء وأفكار معينة، من خلال السعة والقدرة على الانتشار، 

ممكن، مع مراعاة طبيعة الوسيلة الذي أتاح لها نقل المعلومات والأحداث بأسرع وقت 
لذلك شرعت وسائل الإعلام . الناقلة، وهذا بدوره يسهم في دعم الجانب المعرفي للفرد

عامة والصحافة خاصة، تتنافس لبث برامجها ونشر مبادئها وأفكارها بهدف استقطاب 
 نوع أكبر عدد من الجماهير، وباتت تعد أداة للممارسة السياسية التي تقوم على تحقيق

  .من الاتصال بين رجال السياسة وبين الجمهور
 

تطورت علاقة الإعلام بالرأي العام اذ لم تعد تقتصر على 
المرتبط بالمعلومة ) التقليدي(المفهوم المحدود للإعلام 

والإرسال، بل أصبح مفهوما متشعبا يرتبط بالمعلومة 
 وينظر. والتفاعل، اذ أصبح مصدر المعلومة متنوعا ومتعددا

البعض إلى مثل هذه التحولات برضا على اعتبار أنها تشجع 
ي أو تلاعب الإعلام التنوع وتخفف من الكبت الإعلام

بالعقول، ولكن ما يجب توقعه في المجتمعات التي تكثر فيها 
  . المعاناة حدوث انقلابات بعضها قد يسبب مزيدا من نزف الدم

 
م والاتصال الحديثة وظهور مواقـع ومع التطورات الحاصـلة في تكنلوجيا الاعلا

التواصـل الاجتماعي وانتشـاره الواسـع ممــا ســاهم فــي تشــكيل الــرأي العــام 
عبــر الانفتــاح وعــرض وجهــات النظــر والــرؤى المختلفــة وفسـح المجـال أمـام 

ئهم وتصـوراتهم الجمهـور بجميـع أصـناف وانتماءاته السياسـية والعقائديـة لطـرح آرا
فـي مختلـف القضـايا والموضـوعات التـي تشـغل بـالهم وتمـس حيـاتهم حيـث أتـاح 

  .الاعلام الجديـد بمختلـف أشـكاله ميـزة التفاعلية بين أفراد الجمهور
  

من خلال التطورات التكنلوجية المتسارعة، اتسعت مساحة الإعلام الجديد إلى الحد 
ً تجري في ظّله الحوارات والنقاشات المتعلقة الذي بموجبه بات فضاءً   افتراضيا

بالموضوعات التي تهم الجمهور ومنها الأزمات التي تحتل حيزاً كبيراً من اهتمامات 
  .الجمهور

 
وبعد ان أصبحت وسائل الاعلام الجديد كالأنترنت والقنوات الفضائية الى غيرها هي 

شارع العالمي والمحلي، وبعد ان تفككت الفاعل الرئيس والجهة الرئيسية في تعبئة ال
سيطرة الدولة بمختلف درجات تطورها الدعائي وبعد ان افرز لنا الاعلام الجديد 
اشخاص وجماعات يمكنهم استعمال هذا الاعلام لتشارك المعلومة وطبيعة التأثير على 

لرأي وهذا التشكل والتقولب ولا سيما ا. تشكيل الرأي العام وطبيعة المساهمين فيه
   )1(: العام تحدد عبر اطر وأساليب، هي

 
اذ بعد ظهور مجتمع المعرفة والمعلوماتية بعد التطور . تنامي ظاهرة العولمة .1

الهائل في وسائل الاتصال الرقمي، أدى ذلك الى تحويل العالم الى طابع العالم الرقمي 
ة والتوجه نحو الافتراضي، وشهد العالم على اثرها موجة تعبويه نحو الديمقراطي

الاقتصاد وراس المال، وجميع ذلك اثر سلبا على الجانب القيمي والعقائدي للشعوب، 
حيث اصبح الفرد حرا في التلقي بلا قيود تحد من انسيابية المعلومات الوافدة اليه ان 
كانت سياسية او دينية او فكرية وهذا مما حد من سيطرة النظم الشمولية ومرحلة 

ة او للمؤسسة بتخصصاتها كافة، وموقع الفيس بوك اقرب دليل على العمياء للدول
ذلك، اذ اصبح يقوم بدور يفوق في أهميته التوجيهية والتعبويه عن دور المسجد او 

  .، في حشد الجماهير)الخطاب الديني بصورة عامة(
 

ان عولمة الإعلام والاتصال هي متحررة بشكل نهائي من كل القوانين والتشريعات 
 خلاف العولمة الاقتصادية مثلا حيث أن عمل الشركات الأجنبية في دول ما تقننه على

جملة من القوانين والتشريعات، عكس عولمة الإعلام والاتصال التي وسعت مجال 
عملها ليطال الكون بمجمله رافعة شعار التحدي في وجه الدولة وما تسنه من موانع، 

 : لين أساسيين هماوتحديدات، ويرجع السر في هذا إلى عام
 إن قطاع الإعلام والاتصال يحتكم في عمله إلى شبكات وتكنولوجيا تغطي الكرة -   أ

 .وتسقيها بالمباشر الحي بما تسنى لها بثه) بالسوائل(الأرضية 
 إن قطاع الإعلام والاتصال ينتمي إلى فصيلة التكنولوجيا اللامادية التي تسمح -   ب

 والمعارف على شكل بتات يصعب على الدولة كيفما بتنقل المعلومات والمعطيات
ومن هذا المنطلق تشكل . كانت أن تمنع ذلك أو تراقب أو تفرض أي من وسائل الرقابة

شبكات الاتصال والإعلام بأجهزتها واعتدتها ومعلوماتها وبياتها مادة أولى أساسيا 
  .وعلى أساسها انطلقت باقي العولمات نحو الأمام

 
ر الاعلام الجديد، اذ بعد ثورة المعلومات العالمية برزت ثلاثة عناصر تسارع تطو .2

رئيسة اثرت على الرأي العام، وهي المعلومات، والفضاء الالكتروني، والطابع 
الالكتروني للمعلومات، فالمعلومة هي محور ثورة المعلومات وهي التي دارت حولها 

استقبالها وارسالها، اما الفضاء الاكتشافات التكنولوجية وتتنافس على مدى سرعة 
الالكتروني فهي الصورة الافتراضية التي بدأت تتنامى في عقلية الانسان عاما بعد 
عام عن وجود عالم افتراضي رقمي يتم التبادل والتعامل والتعارف من خلاله على 

  . الاخر، ويتم البيع والشراء ومعاملات الحياة الأخرى
 

صورة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة خاصة، لذا فان الإعلام الجديد ب
باتت ذات مكانة بارزة في بناء الرأي العام والتحكم فيه، من خلال نظم تسيير هذه 
المواقع، التي توجّه الرأي العام حسب ما تمليه الاحتياجات الخاصة بها، لكن يبقى لنا 

ع التواصل الاجتماعي، ليست أن نقول بأنّ عملية التوجيه وبناء رأي عام من لدن مواق
  بالضرورة سلبية، بل هي بحاجة إلى ترشيد وتوجيه وضبط

 ---- 
 المصدر

رعد توفيق حمد البياتي، دور الاعلام الجديد في إعادة بناء الرأي العام العربي، مجلة الجامعة ) 1 (
مصطفى العوزي، : ظر، كذلك ين514، ص2014، )32(، العدد )2(العراقية، الجامعة العراقية، المجلد 

 ).2008/5/12(، )2671(الاتصال ألية من اليات العولمة، الحوار المتمدن، العدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تأثير تكنولوجيا 
الإعلام الجديد 
 على الرأي العام
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 "هكذا عنّونَّ عبد الرحمن الراشد، ".. هل اغلاق سفارة فلسطين نهاية للقضية؟

لمكتوب يُقرأ من ولا دعي للإجابة، فا). 19/9" (الشرق الاوسط"مقاله في صحيفة 
فإغلاق . حيث لم يبقَ الكاتب السعودي وحده، في التوصل الى هذا العنوان. عنوانه

البعثة الفلسطينية في واشنطن، وطرد السفير وعائلته على الفور وبطريقة مذلة، كان 
:  سنة، تحت عنوان25مثابة دق آخر مسمار في العملية التفاوضية التي استمرت مدة 

  ". يندولتين للشعب"
  

تحظى سياسة ترامب تجاه الفلسطينين، بنوع من الإجماع في امريكا، إذ أنها تاتي بعد 
سلسلة من الإجراءات الموجهة ضد الفلسطينيين منذ نقل السفارة الامريكية الى 
القدس، والإعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم الامريكي لوكالة غوث 

وات رغم خطورتها، والجانب المغامر بها، الا انها لم هذه الخط. اللاجئين الفلسطينيين
تتعرض لانتقادات، على خلاف ما يحدث حول مواقف ترامب في قضايا السياسة 
الخارجية الامريكية ، مثل التقارب مع روسيا على حساب حلف الناتو، والسياسة 

حرب الامريكية تجاه كوريا الشمالية، ودعم السعودية في حربها في اليمن، وال
وحدها القضية الفلسطينية وحدت الكونغرس الامريكي الذي يقف . التجارية مع الصين

  .كله وقفة رجل واحد مع اسرائيل
  

واذا كان الموقف الامريكي تجاه القضية الفلسطينية لا يحمل شيئاً جديدا الا ان ما كتبه 
امل مع عبد الرحمن الرشد هو بلا شك يشكل اشياء جديدة ونظرة جديدة في التع

القضية الفلسطينية، لانه لا يعبر عن موقف شخصي للكاتب ، بل يمثل حرفياً ، موقف 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تبنى الرواية الامريكية بالكامل، مثلما جاء في 
المقال الذي يحُمّل اسرائيل والفلسطينيين على السواء بمسؤولية فشل اتفاق اوسلو 

 على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أفشلوا كل الفرص القليلة، التي والغلاة: "قائلا
  ". سنحت لحل القضية الفلسطينية

 
  

والنقد لا ينتهي بهذا الحد، بل يحُمل أبو مازن المسؤولية بإفشال مسعى الإدارة 
برفضه مقابلة السفير جيسون غرينبلات، وأعلن عن " صفقة القرن"الأمريكية لتمرير 

وإذا إشتد الضغط الامريكي على الفلسطينيين، من خلال . الوساطة الامريكيةمقاطعة 
شطب الميزانيات للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث اللاجئين، فتتوج المملكة السعودية 

او كما جاء " بقيتم لوحدكم: "هذا المسعى، بالإعلان للفلسطينين بشكل مباشر وصريح
ن الأخطاء الرئيسية، الإيمان بأن فلسطين قضية م"في المقال المذكور حيث وُرد فيه 

الحقيقة أنهم تخلوا عنها منذ زمن بعيد، . محورية، ولن يتخلى عنها العرب والمسلمون
  ". فكل دولة مشغولة بقضاياها

 
من هنا قرار الرئيس الامريكي ترامب لم يأت من العبثية او الفراغ ، فهو مدعوم 

 الحكومة الإسرائيلية، مما يضع الجانب الفلسطيني امريكيا، وعربيا وبتنسيق كامل مع

في اوضاع غير مسبوقة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات من 
  .القرن الماضي

 
ً كان تميّز الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بقدرته على التلاعب  سابقا

 في المنطقة وتغيير تحالفاته والمراوغة بين قوى ومراكز النفوذ المتنافسة على النفوذ
حسب التغيير في موازين القوى، فكان قريب من الاتحاد السوفيتي، ولكن حافظ على 
شعرة معاوية مع امريكا، كان ناصريا احيانا، وسعوديا في حين اخر، حتى قرر في 
أوسلو وضع كل البيضات الفلسطينية في السلة الامريكية، مقابل الحصول على سلطة 

 سنة تغير المحيط 25وعلى مدار . السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزةمنقوصة 
العربي حتى تلاشت الكثير من الدول العربية إثر الربيع العربي وبقى ابو مازن وحيدا 

  .أمام التحالف الأقوى في المنطقة الذي يجمع امريكا والسعودية واسرائيل
  

السلطة الفلسطينية بالشجب والإستنكار وامام هذه التطور الخطير والغير متوقع تكتفي 
إن هذا . والتقوقع في موقفها وبنفس الوقت تستمر في منح خدماتها الأمنية لإسرائيل

الموقف يدل قبل كل شيء، على ان الحفاظ على إستمرارية وسلامة السلطة، أهم 
ل نعم ربما القضية الفلسطينية إنتهت بفض. بالنسبة لها من مهمة محاربة الإحتلال

إجراءات دونالد ترامب، فموضوع العاصمة تم إزاحته عن الطاولة بعد نقل السفارة، 
وقضية اللاجئين حلت من خلال تصفية وكالة الغوث، وحلم الدولة تبخر لصالح 

لكن رغم ذلك فالسلطة الفلسطينية، لم تنته بفضل . كونفدرالية مفترضة مع الاردن
حصلوا على امتيازات مالية من قبل ما يسمى القّيمين عليها والمنتفعين منها الذي 

هذه السلطة الوحيدة في العالم، التي تعتمد وتعيش على منح تضمن ". الدول المانحة"
  .بقاءها، وتضمن بقاء الإحتلال الإسرائيلي الذي تستمد منه وجودها

  
لها وإذا فقد ابو مازن كل أوراقه السياسية فهو يحتفظ بورقة ذهبية وحيدة التي من خلا

هذه الورقة السحرية هي قطاع غزة . يحاول ان ينهض مثل طائر الفينيق من الرماد
وقد أصبحت قضية عزة والكارثة . واهلها ومصير مليوني فلسطيني يعيشون داخله 

ففي . الإنسانية، التي تعيشها أهم ورقة ضغط بيد ابو مازن على أمريكا وإسرائيل
اعداتها المالية للسلطة، تعمل بشكل حثيث على الوقت الذي تقوم بها أمريكا بوقف مس

  . التوصل الى اتفاق بين إسرائيل وحماس عبر الوساطة القطرية
  

وقد أصبح هذا الإتفاق بين إسرائيل وحماس الخطر الداهم على السلطة في رام الله 
وكما تبين لاحقاً، لا يمكن  ".خيانة"التي وجهت انتقادات لاذعة بوصفها هذا الاتفاق 

سرائيل أن تحل مشكلة غزة دون التعاون مع السلطة في رام الله، وابو مازن مصرّاً لإ
على ان يتحمل هو المسؤولية الإدارية في غزة إذا أرادت أمريكا وإسرائيل ذلك، 
وعليهما في هذه الحال ان يفتحا معه خط للتفاوض وأن يعيدوا الأمور الى سابق 

  .س عاصمة لإسرائيلعهدها، كما كان قبل الإعلان عن القد
  

، هذه الوصفة "انهاء الانقسام"والغريب بالأمر هو أن شعار 
السحرية التي كان من المفترض ان تعالج كل أمراض البيت 
الفلسطيني، والتي عارضتها إسرائيل بشدة حتى الامس 

. القريب، أصبح اليوم مطلبا اسرائيليا قبل ان كونه فلسطينيأ
 جمعت بين رئيس الشاباك فكان محور اللقاءات التي

الإسرائيلي نداف ارغمان، وابو مازن، السعي للوصول الى 
هدنة مع حماس من خلال الوصول الى مصالحة بين فتح 

على "ومع ان ابو مازن وافق مع رئيس الشباك . وحماس
الا انه تبين بان قضية حماس وإمكانية " من القضايا% 90

  .  يتم التوافق عليهالذي لم% 10إنهاء الإنقسام شكلت ال 
  

مصلحة إسرائيلية وأمريكية عليا فهذا يعني ان " انهاء الانقسام"واذا اصبح شعار 
إسرائيل وأمريكا تعتبرا حماس شريكًا للحل في غزة، وفي نفس الوقت أصبح ابو 
مازن يشكل حجر عثرة أمام إمكانية التوصل الى تسوية للقضية الفلسطينية على 

  . الامريكيالمقاس الاسرائيلي 
  

ومن هنا يمكننا الإستنتاج بأن الضغط السعودي، المصري، الإسرائيلي والامريكي 
على السلطة الفلسطينية وتجفيف منابع الدعم المالي، يهدف الى خلق قيادة بديلة شابة 

لتكون مستعدة للتعامل مع صفقة القرن التي لا تضمن الحرية والرفاهية " واقعية"و
تمرارية للسلطة في ظل مواصلة الإحتلال والهيمنة الاستعمارية للشعب، بل تضمن اس

فمن أغلق الحنفية من الممكن ان يفتحها من جديد من أجل تمويل صفقة . الإسرائيلية
  .تزيل القضايا العالقة عن الطاولة، بما في ذلك قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات

ضاعت 
فلسطين 

 والاحتلال باق

  
  يعقوب بن أفرات

 فلسطين التاريخية



 

  
  

ات -14         د:: ال ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

خ للضغط العربي الامريكي او الإختفاء اما الرضو:  هذا هو السيناريو المفتوح امامنا
فتح من هو على " كوادر"عن الساحة، وامام هذا الخيار فلا شك بانه سيبرز بين 

  .استعداد لتولى السلطة، على رغم موقفهم العلني ضد ترامب وصفقة القرن
  

هذا السيناريو الاكثر رجوحاً، ان لم نقل الوحيد الذي يحظى بدعم عربي، أمريكي 
أما الإنتظار حتى تنتهي ولاية ترامب او أن يخسر نتانياهو في الانتخابات . ليوإسرائي

إننا نسجل للأسف بان الحزب . القادمة فهذا الشيء مجرد وهم واضاعة للوقت
الديموقراطي في أمريكا واليسار الإسرائيلي، رغم اختلافهم مع ترامب ونتانياهو من 

  .للفلسطينيين من حيث المضمون والجوهرحيث الشكل، فهما يقبلان التوجه العدائي 
 

يجب على كل من لم يفقد الأمل بتغيير الوضع وإيجاد سبل جديدة لمواصلة المعركة 
من أجل حق الشعب الفلسطيني بالحرية الاعتراف بأن مشروع أوسلو قد ولد ميتاً منذ 
البداية، وإستلاء حماس على غزة بإنقلاب دموي قد حول كل المساعي والجهود 

وحان الوقت لان يطُرح على الساحة الفلسطينية بديلا . لإحيائه من المستحيلات
ديمقراطيا، عصريا له نظرة بعيدة المدى، وطرح برنامج سياسي جديد، يضع مشروع 
الدولة الواحدة، كهدف إستراتيجي بديلا وعلى أنقاض السلطة الفلسطينية، وعلى اساس 

ة التي منحت للإحتلال اليد الطولى وسدت كل شطب كل الإتفاقات الأمنية والإقتصادي
    وبناء مجتمع عصري ديمقراطي جديدالنوافذ أمام إمكانية إنهاء الإحتلال

 ----  

 دعم لحزب العام الأمين وهو إسرائيل، في يسارية سياسية شخصية هو افرات بن يعقوب*
 . العمالية معاً نقابة لتأسيس والمبادرين مؤسسيه ومن العمالي،

 بتهمة الاسرائيلية السجون في قبعوا من بين وكان "الشرارة" تنظيم في عضوا افرات بن كان
 .1987 عام الأولى الانتفاضة بداية مع فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة الانتماء

 معارضة بموقف تمسك الذي العمالي دعم لحزب المؤسسين من افرات بن كان 1995 سنة في
 للشعب الوطنية الحقوق من الأدنى والحد العادل السلام يحقق لا انه راعتبا على أوسلو اتفاق

  . الفلسطيني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لحرية حينما لا تحتكم لقيم المجتمع المناضل من أجل كرامة الإنسان أمام  سقف ا

الدول التي لا . دولة المدنية قوة العدالة ،يتحول إلى مجرد شعارات ما يعرف تلميع ال
تحقق إكتفاءا في غذائها و لا تمتلك قواعد إقتصادية تحقق التنمية و تسمو بمطالب 
الجماهير من معدتها إلى ثقافتها من الإستهلاك إلى الإبداع ،تتوقف أن تنتج نماذج 

بعض جوانب الغزو الذي يمتد في الفراغ من الدخول في مأزق ..( مؤثرة وناجحة 
،بزوغ ملامح العنصرية العرقية ) أثر بالآخر بعد تخريب الموروث الوطني الت

والإتجاهات الطائفية في أنساق الثقافة الإسلامية ،تفرق جغرافي أنتج ضعف التعاون 
  ...أمام كيانات إقليمية مجزاة ) مفهوم الأمة( المشترك 

  
،إجتمعت عدة ) مةللأ(في إحدى الملتقيات التي سبقت سقوط الدولة العثمانية كرمز 

 كيف لا نجعل - دول أجنبية و وضعت مخطط التصدي للمد الإسلامي ،كان من نقاطه 
  .وكيف نحولهم إلى مجتمع مستهلك ! من الدول الإسلامية دولا صناعية 

  
تغريب الدواوين و التغلغل العرقي ( والدارس ايضا للإنفتاح الغير مضبوط على 

وما نتج عنه من دسائس وإختراقات داخل ...ماء مثقفين و جنود و إ( بهوياته من 
خاصة النخب (إضعاف السلطة المركزية بمؤسساتها الشرعية ...السلطة المركزية 

من ..و ما تلاها من زخم المختلف الذي تحول إلى فوضى إختلاف مذموم ) المثقفة 
مالات لماذا الع: تج المختلف كردع وتسلط على العقل؟ من الأسئلة المثيرة أيضاأن

كانت عمالة رئاسة ..وكيف يصنع العملاء؟ في توريط تركيا للدخول في الحرب 
أبو حامد الغزالي أراد ايضا أن يجعل نموذج ثقافي تابع أو ...الوزراء و قادة الجيش 

  ..مبرر لولي نعمته أو للسماح له بالتدريس في مدارس نظام الملك 
  

إلى توريط سياسي ذا مصالح تستغلها قراءات المعتزلة أخرجت من منحاها المعرفي 
لماذا المثقف العربي لا ينتج سوى داخل السلطة المركزية ايضا ..السلطة المركزية 

بمحرك مباركة السلطان ؟ حتى بعد موجة الربيع العربي او فخ الفوضى الخلاقة 
لم توجد قوة ثقافة تصدي بل المضحك ،مزيدا من التكالب على : بمذاق أمريكي 

حتى الثقافة والإنتاج المعرفي ..عولمة حقيرة ،تجهز على الثقافة المحلية نموذج 
خطر الإستشراق و ... العربي تحول إلى كيانات مدرسية مفسرة أو داعمة لثقافة الآخر

الحوار الحضاري ترعاه مؤسسات أجنبية لإخراج نموذج !!!! فخ الإنفتاح الثقافي 
  ) .ات ثقافتهاحقل تجربة لشرطية بيع منتج( المتلقي و 

 
؟ عودة لحكم الزعيم مع 88ماذا نتج في الجزائر مثلا بعد الإنفتاح على التعددية بعد 

زخم إستهلاكي .نماذج قاصرة من المعارضين الذين يعجزون في طرح بديل التغيير 
عودة أفكار ما قبل عصر الأنوار و خروج الثقافة الغربية . لثقافة التقنية المتحكم فيها 

بروز الطائفية .كالإلحاد و القطيعة مع الثرات وإهانة العلماء .  ظلاميتها من مأزق
الإنفصال عن الثقافة (والعرقية و تجزءة الجغرافية اللسانية والفلكلورية كنزعة 

كذبة الربيع الديمقراطي دفع بعسكرة الكيانات الجغرافية تحت رعاية ) ... المركزية
بل ما عرف ثورات عربية ساهم ...جار السلاح مكاتب الإرشاد السياسي الأجنبي و ت

على فكرة بعض القراءات تقول ..في الإجهاز على أي روح تحرر الأمة من نكستها 
وما تلى ذلك كان مجرد إجهاز على  .....67ان العرب والأمة الإسلامية إنتهت بعد 

  ...بذور الثورة العربية الحقة 
 

 ..ة يتلهون بهااعطوا العرب لعب: هناك نكتة لتشرشل قال
 ماذا نعطهم ؟ : قالوا 
  .أعطهم الديمقراطية : قال 

  الديمقراطية لا تنتج في المجتمعات الإستهلاكية

 

 

هل حقا تأتي 
 بالفوضى؟ الديمقراطية

 

  بعلي جمال
 الجزائر
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 Kieran Allen comments on the situation in Venezuela and the 
important lessons for socialists around the world. 
 
Donald Trump is preparing the ground for military intervention 
in Venezuela. He is working closely with the leader of the far 
right opposition, Juan Guaido, who has proclaimed himself 
President. 
 
Trump has recognised Guaido as the legitimate President of the 
county and has refused to withdraw US diplomats when the 
country’s current leader, Nicholas Maduro, ordered them to 
leave. Any attempt to physically remove them will be used by 
Trump as a pretext for military intervention. 
 
Trump claims to be acting in the name of ‘freedom and the rule 
of law’. But this is a man who has imprisoned thousands of 
Central American children in cages. He has currently shut down 
the US government because he wants to build out a wall – to 
keep out Venezuelans, Mexicans, Colombians and more, who he 
implies are rapists or criminals. 
 

The US has a long history of overthrowing 
regimes in Latin America and backing right 
wing dictators. It helped overthrow the 
Allende regime in Chile in 1972 and backed 
the Pinochet dictatorship which murdered 
thousands of prisoners. It backed a coup in 
Argentina which brought General Videla to 
power and with him the disappearance of 
30,000 victims.  

 
It supported a military coup in Brazil in 1964 to ‘prevent it 
becoming another Cuba’. It overthrew the Arbenz government in 
Guatemala because it dared nationalise plantation runs by the 
United Fruit Company. 
 
The last thing that Venezuela needs is another US sponsored 
coup. Trump’s pretexts for intervention are also fabricated. 

He says he wants ‘freedom’ for Venezuela but he supports the 
brutal regime in Saudi Arabia, even after its murder Jamal 
Khashoggi and its role in Yemen. 
 
He says that Maduro was not elected by the majority of his 
people – but neither was Trump. He lost the popular vote to 
Hillary Clinton – but no other country proclaimed her as the 
legitimate President. 
 
There have been a series of elections in Venezuela, which have 
been conducted with at least the same degree of fairness as in the 
US.  
The right wing opposition won control of the National Assembly  
but later boycotted a Presidential election won by Maduro. In 
regional elections for state governors held in 2017, the right wing 
opposition predicted they would get 90% of the vote – in fact the 
governing PSUV took 18 out of the 23 governorships on a 54% 
poll. 
 
None of this, however, means that the Maduro government 
commands mass popular support today because the economy is 
in free fall. Inflation in Venezuela has gone over 700%; there are 
shortages of medical supplies and many face malnutrition. One 
dramatic indicator of the crisis is that an estimated 2 million 
people have fled the country. 
 
The population is caught between an increasingly authoritarian 
regime and a vicious right wing opposition who have engaged in 
violent attacks to overthrow it. During the last round of right 
wing inspired rebellions, 140 people died. The opposition 
supports the rich and privileged in Venezuela who look on the 
poor with disdain. They hate the fact that Chavez ran social 
programmes to distribute oil profits to the poorest districts. 
 
The Venezuelan tragedy is being used by right wing politicians 
all over the world to claim that it shows that socialism fails. But 
nothing could be further from the truth. The Venezuelan 
experiment did not go far enough in establishing popular power 
and uprooting the controls exercised by the wealthy over the 
economy. Here is a brief explanation of how this occurred. 
 
Venezuela has always been a deeply divided society but the 
current period began when Hugo Chavez, a left wing army 
officer, won an election in 1999. In 2002 the right wing staged a 
coup against Chavez and briefly put into power a business leader, 
Carmona. However, the poor rose up against the coup and 
restored Chavez to officer, the events of which are brilliantly in 
an Irish documentary The Revolution will not be televised- 
Chavez: Inside the Coup. This in turn helped to unleash a wider 
revolutionary dynamic against the Venezuelan elite. 
 
Chavez turned even more dramatically leftwards and began to 
talk of building ‘21st century socialism’. This, in contrast to the 
USSR model, was to be democratic and to be based on grassroots 
participation. He used funds from the public owned oil 
companies to distribute money to the poor. These was organised 
through ‘Bolivarian Missions’  (named after the liberator, Simon 
Bolivar) and these brought extra resources for education, health 
and cultural activities to the barrios. 

Venezuela: 
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However, Chavez himself recognizsed that this was a form of 
redistribution – rather than socialism. Just before he died, he 
wrote: 
’ We shouldn’t let ourselves be deceived: the social and 
economic system that still prevails in Venezuela is a capitalist 
and rentier system .‘  
 
’In order to move towards socialism, we need a people’s power 
capable of disarticulating the oppression, exploitation and 
domination plots that still exist in the Venezuelan society.  
People’s power should be able to shape up new social relations in 
our everyday life, where fraternity and solidarity go hand in hand 
with the continued emergence of new forms of planning and 
production of material wealth for our people.  
 
To achieve that, it is necessary to completely pulverize the 
bourgeois state that we have inherited, which is still being 
replicated through its old and nefarious practices, and ensure 
continuity in the process of creation of new forms of policy 
management .‘  
 
Socialism implies more than mere re-distribution – it means the 
taking of control of factories, offices and the wider economy by 
working people. It cannot be handed down by military officers or 
a guerrilla leader , no matter how left wing they sound, but must 
be built by the mass of people themselves. It is to Chavez’s credit 
that he partially recognized this. 
 
Even during his  time, three problems began to emerge to haunt 
the process he had begun: 
 
The country became even more dependent on oil exports. Today 
95% of Venezuela’s external income comes from oil, as opposed 
to 67% twenty years ago. When oil prices collapsed, the 
economy got into severe difficulties. 
 
The Bolivarian revolution did not uproot the power of the rich 
clans – the  Capriles, Cohen, Otero Silva, Baute – who 
dominated its society. In particular, private interests were able to 
keep control the importation of food. They could get a hold of 
dollars at very cheap rates – and then make huge profits on the 
sale of food in the local currency inside Venezuela. 
 
Within a deeply corrupt state, a Chavista bureaucracy emerged to 
thwart popular will. This became obvious when the peasants tried 
to seize land or when workers wanted to take control of their 
factories. The state bureaucracy, including elements which 
pretended to support Chavez, stopped them. 
 
On top of these problems the Obama regime in the US began to 
impose sanctions on Venezuela, which Trump then intensified 
when he took office. To go forward, Venezuela needed to deepen 
the revolution – and seek to spread it to the Latin American 
countries. 
 
The tragedy is that Chavez’s successor is doing the opposite. 
Faced with a chaotic situation, Maduro has attempted to appease 
sections of the rich and the military generals, even when they 
despise him. One example suffices to show the direction: 

The Arco Minero region is the equivalent to Venezuela’s 
Amazon. It makes up 12 percent of the national territory and has 
a surfeit of minerals, oil and gas. It is also the main source of 
fresh water. While he was alive, Chavez refused to allow 
exploration companies to exploit the region for environmental 
reasons. 
 
Maduro, however, invited in Barrick, a giant Canadian company 
and even paid them compensation  for previous expropriations. 
He has offered them a ten year tax holiday – all in the hope of 
bringing in more foreign investment. In reality, these types of 
moves have only deepened the economic chaos. 
 
The Venezuela experience contains important lessons for 
socialists all over the world. 
 
First, we can never underestimate the determination, brutality and 
sabotage that the rich will engage in to stop any attempt – no 
matter how mild –to tamper with their privileges. When they 
have no success in their own countries, they will call in their Big 
Brother in the White House. 
 
Second, defeating them means continuing and deepening a 
revolutionary process. Rather than halting at expressions of 
loyalty to a left wing hero, working people must take matters into 
their own hands to take over the wealth. Never again must banks, 
food importers or key industries be left in the hands of the rich. 
 
We will always have to take forward the fight until we uproot a 
brutal system based on exploitation and violence  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمن يتدبر القرآن نهٲللرد على الأسئلة التى وردت لنا عن نوع جنس الله نقول 

 قد  ورد اسمه جل جلاله  نهالكريم يجد ان الله جل جلاله حسب القرآن تم وصفه بالمذكر 
فى اللغة العربية تطلق على ) هو ( مرة بالقرآن وكلمة 120 من كثرٲ) هو(بلفظ

هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي   (  29 البقرة اية رةالمذكر مثل قوله تعالى فى سو
اهُنَّ سَبْعَ سَ  مَاءِ فسََوَّ مَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمٌ الأْرَْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتوََىٰ إِلَى السَّ

﴿٢٩ ﴾ (  
  

بدَِيعُ (   ويؤكد القرآن على وصف الله بالمذكر بقوله تعالى فى سورة الانعام 
الأْرَْضِ ۖ أنََّىٰ يَكُونُ لهَُ وَلَدٌ وَلَمْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ  وَ مَاوَاتِ السَّ 

  ) 101(بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
  

وَأنََّهُ تعََالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ   ( 3وايضا قوله تعالى فى سورة الجن آية 
 ولم تكن له صاحبة والآية الثانية ماتخذ صاحبة  يؤكد فقوله) )  3(وَلاَ وَلدَاً 

ذكورية الله  لكنه جل وعلا ذكر ليس كمثله شىء فى ذكوريته وإلا لماذا قال 
ل ذلك ونحن نعلم اننا صاحبة ولم يقل صاحب او لا يذكر هذا ولا ذاك وأنا  أقو

ء لكننا  الجهلارحةيار واننى لن اسلم من هجوم طيور الظلام الجاتنجدف ضد ال
    مع انفسنا حتى لو كنا ضد العالمعاهدنا الله ان نكون صادقين معه و

 القرآن يعلن ان االله مذكر

 

  مصطفى راشد. د
  مصر
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 بالرغم من - المعارك التي حصلت في السنوات الستّ السابقة ارتدت بمعظمها 
المحكومة بعناوين جزئية ومطلبية، في   طابع التحركات –أهميتها على غير صعيد 

ب إلى حين أن ما يميز الحراك الراهن هو أنه حراك سياسي بامتياز، وقد بادر الحز
 –بهدف تعديل موازين القوى داخل البلد وتغيير السياسات الاقتصادية  إطلاقه 

. الخصخصة والمحاصصة الاجتماعية المستوحاة من نمط اقتصادي ريعي قائم على 
ويتطلّع الحزب من خلال هذا الحراك إلى تجسيد عملية الربط الواضحة بين مجمل 

تماعي، إضافة إلى تعزيز التعبئة الكفاحية التغيير الديمقراطي والاج جوانب قضية 
 .للقواعد الحزبية وتزخيم طاقاتها ومواردها وأدوات عملها

 
 

نقارب موضوع الحراك الشعبي في لبنان اليوم كواحد من الحراكات والانتفاضات 
ً في كلّ من السودان وتونس وفلسطين، والتي  والثورات الشعبية التي تتزامن راهنا

ير عن طبيعة المعركة التي تخوضها شعوبنا العربية بصفتها معركة تعبّر أفضل تعب
والمعركة هذه . واحدة للتحرر الوطني والاجتماعي في مسار المقاومة العربية الشاملة

المرة، وخلافا لماً سبق من انتفاضات، تضطلع فيها الأحزاب الشيوعية واليسار 
الأنظمة العربية التابعة وسلطاتها والحركة النقابية المستقلة بدور بارز في مواجهة 

 . القمعية المستبدة من جهة، وفي مواجهة الاحتلال الصهيوني من جهة ثانية

وتواجه شعوبنا في كلا المعركتين المشروع الأميركي الأعمّ والأشمل الرامي إلى 
تأبيد سيطرته على ثرواتنا النفطية، عبر تفتيت بلدان المنطقة وتقسيم كل ما يجمع بين 

وننتهز هذه المناسبة لتوجيه التحية إلى شهداء مسيرات العودة وإلى . الشعوب العربية
الشعب السوداني وشهداء انتفاضته وحركته النسائية الديمقراطية، وبخاصة الحزب 
الشيوعي السوداني الذي تتعرض قيادته للملاحقة والاعتقال من قبل نظام البشير 

 .القمعي والاستبدادي
  

هذه الانتفاضات تعبّر عن عمق أزمة الأنظمة العربية، فهي تعبّر أيضاً عن وإذا كانت 
انهيار النظام الرسمي العربي التبعي ومؤسساته وفي مقدمها مؤسسة الجامعة العربية 
التي توّجت فصول هذا الانهيار من خلال فشل القمة العربية الاقتصادية والتنموية 

بعة في بيروت بغياب أغلبية الملوك والرؤساء التي انعقدت مؤخّراً في دورتها الرا
مع العلم أن هؤلاء . العرب بأمر عمليات أميركي وجهه وزير الخارجية بومبيو

الملوك والرؤساء لا يجدون حرجاً في حضور قمم التطبيع العلني مع العدو 
وللبنان . الصهيوني، كما حصل بالأمس القريب في اجتماع القاهرة حول النفط والغاز

صيبه الوافر من التهديدات الأميركية المباشرة والإملاءات عبر لسان وكيل وزارة ن
الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي عمل على إجهاض قمّة بيروت 

 وعلى إعادة – بالتناغم مع الكيان الصهيوني الذي يصعد من اعتداءاته –الاقتصادية 
 مستغلاً الانهيار -  وكذلك في المنطقة –بنان تجميع صفوف حلفاء أميركا في ل

الاقتصادي والأزمة الحكومية، بغية فرض الشروط السياسية على هذا البلد ودفعه إلى 
الانخراط في صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين ومنع عودة النازحين السوريين إلى 

  .سوريا وعرقلة مشاركة لبنان في إعمار سوريا
  

ت، التي انعقدت وسط عجز أطراف السلطة عن تشكيل حكومة كذلك، فان قمّة بيرو
جديدة، قد تمخّضت تحت ضغط أميركي مكثفّ عن فشل أقسى وأشد عندما لم يتمكن 
لبنان من استصدار موقف صادر عن القمة بتبني تأمين عودة آمنة للنازحين السوريين 

فلسطينيين إلى سوريا، ومن استصدار موقف صريح يلتزم حق العودة للاجئين ال
  .ومساعدة لبنان في تحمل الأعباء المالية المتوجبة لهم وللنازحين السوريين

  
وفي هذه الظروف بالذات، تتوالى بشكل متسارع المؤشّرات السلبية المعبّرة عن 
الخطورة الاستثنائية للوضعين الاقتصادي والمالي، والتي برز آخر معالمها في بداية 

العالمية من تصنيف سلبي جديد " موديز" وكالة هذا الأسبوع مع ما صدر عن
ويواصل التحالف الحاكم تلهّيه الأرعن وغير المسؤول . للمخاطر السيادية في لبنان

. بالحسابات الزبائنية الضيّقة التي ترعى التوازنات المصلحية الفوقية بين أطرافه
زمن الذي بدأ وينعكس هذا التلهّي في إمعان أطراف السلطة في تجاهلها لعامل ال

يضيق أمام فرص تجنبّ فرضية الانهيار الاقتصادي، مع العلم أن هذا الانهيار يكاد 
ً في ضوء استمرار استفحال العجز المالي والدين العام وبلوغهما  أن يصبح وشيكا
مستويات قياسية، فضلاً عن تجاوز عجوزات الحسابات الخارجية لكافة الخطوط 

لتجاري وعجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب الحمراء، بما يشمل العجز ا
 .الجاري

وفي مواجهة هذه المخاطر المتعاظمة وغير المسبوقة، فإن الخط المتصاعد للحراك 
 وصولاً إلى التظاهرة -  2018الشعبي منذ تظاهرة السادس عشر من كانون الأول 

ل الردّ  يشكّ -  2019 كانون الثاني 20الحاشدة والجامعة التي شهدتها بيروت في 
 على -  إذا ما تفجّرت –الاستباقي للحؤول دون تفجّر الأزمة أو لمنع إلقاء تبعاتها 

ً في عملية بناء وتحصين الكتلة . عاتق الفئات الشعبية كما يشكّل حافزاً للمضيّ قدما
الشعبية الجامعة التي تضمّ أوسع الفئات الاجتماعية المتضرّرة من نظام التحاصص 

ً واجتماعياً، السياسي الطائفي  المتخلّف، ومن النهج المدمّر للقوى المتنفذّة اقتصاديا
والذي تتجسّد أسوأ صوره راهناً في التشوّهات العميقة في السياسة الضريبية وتحيزّها 
غير العادل، وفي انتشار كل أشكال الهدر والفساد في معظم قنوات الإنفاق العام، 

ويسعى الحراك . نات السياسة الاجتماعيةفضلاً عن التهميش الصريح لكافة مكوّ 
الحالي إلى الاستفادة من النواقص والدروس والعبر التي انطوت عليها تجربة الحراك 

، والتي تميّزت بافتقادها إلى خطة عمل 2015 وعام 2013السابق ما بين عام 
  .واضحة ومتفق عليها وإلى إطار قيادي يتولى تنسيق وإدارة نشاطات الحراك

  
ً كي تنخرط في من  هنا نشددّ على أن المجال لا يزال متاحا

تشكيل هذه الكتلة الشعبية، ومن موقع الشراكة والتعاون الحرّ 
والمتكافئ، قوى سياسية جديدة ولجان عمالية ونقابية ومهنية 
وبلدية نظامية وغير نظامية، وفئات واسعة من أصحاب المهن 

الجمعيات النسائية الحرّة والمتقاعدين والطلاب والشباب و
 اعــــوالمتعطّلين عن العمل، ممن يتحمّلون وزر ترديّ الأوض

  
  *حنا غريب

 لبنان

المبادرة 
تستقطب 

والحراك 
 ىالشعبي إل
 تصاعد
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ً الثمن المرهق للسياسات الاقصائية والاستئثارية التي   المعيشية ويدفعون يوميا
 إلى اجتذاب – كلّ من موقعه –وينبغي على قوى الحراك السعى . ينتهجها الحكم

رها تدّعي التشكيلات الطائفية النطق باسمها، ومغلوب على أم ةـة واسعـح قاعديـشرائ
وذلك انطلاقاً من أن هذا الجمهور يخضع كغيره من الناس لمفاعيل الأزمات وتكاليفها 
الاجتماعية الباهظة، ويفتقد إلى خدمات السكن الشعبي والتعليم الجيدّ والرعاية 

  .الصحية والنقل العام ونظم الحماية والتأمينات الاجتماعية
  

 يساعد في توسيع دائرة المشاركة هو اطلاق المبادرات والتواصل مع هؤلاء وما
المتضررين لشرح وتوضيح خطورة الانهيار وكشف آلياته وتأثيراته على أحوالهم 

 –المعيشية وأقناعهم بضرورة المواجهة بعدما تأكد بوضوح موقف التحالف السلطوي 
في القصر الجمهوري وعلى لسان المالي في البيان الصادر عن الاجتماع العاجل 

 الذي تراجع عما صرّح به قبل أيام حول مسألة الدين العام وإعادة النظر - وزير المال 
 ما يؤكد بدون أدنى شك إن هذا التحالف يتنصل من تحمل المسؤولية، - في هيكلته 

 ويمهّد الطريق أمام إلقاء تبعات الأزمة القابلة للانفجار على عاتق أوسع الفئات
  .الشعبية

  
ً يتمثلّ في عدم اكتفائه بتشخيص مظاهر الأزمة  الجديد في الحراك الجاري راهنا
وتداعياتها وبالإعلان فقط عن رفضه لهذه التداعيات، إذ بات يتجه أكثر فأكثر نحو 
طرح تصوّر ملموس للمعالجات والتدابير الواجب فرضها بغية حماية مصالح الفئات 

هة ما يروّج له التحالف الحاكم من معالجات رجعية وملتبسة الشعبية الواسعة في مواج
سيدر "أوردها في العديد من وثائقه المنشورة أخيراً، وفي مقدمتها تقرير مؤتمر 

ومشروع الخطة الانمائية التي تولّت إعدادها شركة ماكينزي بطلب من " واحد
حالف الحاكم إلى ففي مقابل كل توجّه إجرائي رسمي يسعى الت. الحكومة اللبنانية

فرضه، تعمل قوى الحراك الشعبي على بلورة وتطوير بدائل واضحة ومحدّدة من 
النوع الذي يحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات الاجتماعية الدنيا 
والمتوسطة، وبخاصة العمال والأجراء في القطاعين العام والخاص والفئات 

 ما ينطبق بشكل خاص على مجمل الاقتراحات وهذا. الاجتماعية ما دون المتوسطة
المتعلقة بمصادر تحسين الإيرادات العامة، كما ينطبق على العديد من أوجه الانفاق 
على عمل الإدارات الحكومية، بأشكالها المختلفة، وعلى مروحة الخدمات العامة 

  . الأساسية التي تعني عموم اللبنانيين
  

 بالرغم من - ت الستّ السابقة ارتدت بمعظمها إن المعارك التي حصلت في السنوا
 طابع التحركات المحكومة بعناوين جزئية ومطلبية، في –أهميتها على غير صعيد 

حين أن ما يميز الحراك الراهن هو أنه حراك سياسي بامتياز، وقد بادر الحزب إلى 
 –ة إطلاقه بهدف تعديل موازين القوى داخل البلد وتغيير السياسات الاقتصادي

. الاجتماعية المستوحاة من نمط اقتصادي ريعي قائم على الخصخصة والمحاصصة
ويتطلّع الحزب من خلال هذا الحراك إلى تجسيد عملية الربط الواضحة بين مجمل 
جوانب قضية التغيير الديمقراطي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعبئة الكفاحية 

وهذا ما سوف يتيح له . دها وأدوات عملهاللقواعد الحزبية وتزخيم طاقاتها وموار
ً على فعالية دوره  التقدم فعلاً على طريق الإنجازات التنفيذية، وينعكس إيجابا

وقد بدأنا نلمس معالم هذا النهوض في الظرف الراهن حيث أصبح الحزب . وتحالفاته
جزءاً من واجهة الأحداث بفعل حضوره في الوقت المناسب ووضوح برنامج عمله 

وحين تكون للحزب خطة . مواقفه من القضايا الصراعية الكبرى منها والجزئيةو
تحرك واضحة ومحصّنة بمسار تصاعدي وتراكمي من النضالات الديمقراطية، فإن 
وجهه النضر والوضّاء سرعان ما يبرز بشكل ساطع وينجح في استعادة نبضه 

  قطابات الشعبية ويصبح خارج الاستالحيوي واستقطاب تعاطف القوى
 ---  
  الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: حنا غريب* 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  كنا نهم بالانطلاق في حافلة من الطراز القديم، والتي لم تكن تعدّ كذلك حتى نهاية

أعني، في أوان خدمة أمثالها على خط حينا الدمشقي، وكانت وقتذاك .. السبعينات
بكلمة أخرى، كانت هذه الحافلة اليوم ذاتَ منظرٍ . ا الفتيةّ مثل عروستتراءى لأعينن

المفردة . مظهرُ سائق الحافلة، كان بدوَره ينتمي إلى ذلك العقد البعيد، السعيد. رث
، شهدت أجمل مراحل )بالنسبة لي بالطبع ( الأخيرة، أشدد عليها كون السبعينات 

شرع في تدخين سيجارة وهو جالس وراء ولكن السائق، الم. العُمر وأكثرها إثارة
 .المقود ينتظر ربما إشارة الانطلاق من قائد رحلتنا، كان يفّكرُ بأشياء أخرى ولا شك

 
لقد تجمعنا هنا في عمّان، آتين من مختلف القارات، كي نركب أول حافلة في قافلة " 

كراهية غريبة شعرتُ في أعماقي ب. ، خاطبنا ذلك القائد"الحرية المتجهة إلى الشام 
بل وانتابني الغضب، حينَ أنهى خطبته المقتضبة، راسماً على شفتيه . للرجل

ابتسامته، : " لم يكن ثمة داعٍ لغضبي، ولا لفكرتي الساخرة. السميكتين ابتسامة لطيفة
". المخصصة لفتيات الرحلة، لها وظيفة الشارب فوق الشفتين وذلك لإخفاء غلظتهما 

ه مزيداً من الكراهية، لما عمد إلى صفارة بيده، فأطلق من ثم ما لبثتُ أن محضت
إذ تبدى الرجل عندئذٍ مثل غراب، يعتقد أن نعيقه . خلالها صفرة الإشارة ببدء الرحلة

 !سيجعله أجمل الطيور
 

قررتُ تنكيدَ مزاج الغراب من خلال الجلوس في آخر الحافلة، أين المقعد العريض 
منتصف المقعد، كانت أجمل تينك الفتيات جالسة، هنالك في . المتسع لعدة ركاب

ً . تشارك الآخرين في الغناء فما أن وقع بصرها . كانت قريبتي من ناحية بعيدة نوعا
مع . عليّ حتى رمقتني بنظرة ناعمة، طهّرت دخيلتي من كل ما يمت للكره والنفور

من توالي اقترابي من مجلسها، أدهشني احتفاظها بالملاحة والنضارة على الرغم 
آنذاك، كان شقيقها الكبير ما يفتأ حياً، ولم تكن قد . العقود مذ آخر مرة التقيت معها

تذكّرتُ أنني أمتلك صورة، تجمعني به . ظهرت عليه بعدُ أعراض المرض العضال
كذلك كان في الحقيبة . في حفل زفافه، وكانت محفوظة في ألبوم داخل حقيبتي

 . وصلتني من صديق ينعي فيها رحيل قريبي ذاكمجموعة رسائل قديمة، إحداها 
 

قل لمعلمك أننا لن ندفع شيئاً، ويكفيه متعة الرحلة وملاحقة الفتيات بعينيه من خلال " 
وفيما داخلي يمتلأ مجدداً بالمقت . ، قال قائد الرحلة لمعاون السائق متفكّهاً "المرآة 

 الأخير، لاحَ عليه الحنق على أثر هذا. تجاه الرجل، إذا بعينيّ تلتقيان بعينيّ السائق
فيما . فما كان منه إلا الضغط على البنزين، مضاعفاً السرعة. سماعه الدعابة السمجة

كان بقية الركاب ما انفكوا على مرحهم، ينشدون الأغاني أو يتبادلون الأحاديث، راحَ 
 إياي عن وكنتُ في هذه الحال، لما جلسَ أحدهم بقربي، فاصلاً . القلق يحتل داخلي

ً . قريبتي لقد كان : فما أن أدرتُ صفحة وجهي إلى ناحيته، إلا وتجمّدت أطرافي فَرَقا
 !شقيقها الكبير نفسه، المفترض أنه رحل عن الدنيا منذ عدة عقود

 
. ، قلت لقريبي وأنا أعانقه في غمرة الدموع"آخر شيء توقعته، هوَ أن أراك مجدداً " 

ً ما يفتأ على فتوته  حدثته عن الصورة، . ووسامته، كأنني فارقته بالأمسكان أيضا
ً في غموض. وحتى عن تلك الرسالة المشئومة صديقنا، بعث لك : " قال لي مبتسما

المسكين ما زال في الشام، ولو رأيته الآنَ لحسبته . الرسالة على سبيل الدعابة
 ! "مستحاثة

 
تُ ذلك وأنا أقصد أيضاً قائد ، قل"لم يكن عليه أن يمزح في هكذا أمور، سامحه الله " 

. فالحافلة وهيَ في سرعتها الفائقة، أضحت مثل قاطرة على سكة المجهول. رحلتنا
في الأثناء، كان ركاب حافلة . وها همُ الأموات، المفترضون، يبُعثون إلى الحياة

    ادلون الأحاديثَ ويهزجون الأغانيالحرية غافلين عن الخطر المستطير، يتب

 المزحة
 

  دلور ميقري
 سورية
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  في هذا المقال، يُعلِّق الكاتب الاشتراكي الثوري الأيرلندي كايران آلن على الوضع

 .الراهن في فنزويلا والدروس المهمة منه للاشتراكيين عبر العالم
 

لٍ عسكري في فنزويلا د الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأرض من أجل تدخُّ . يمُهِّ
فة، خوان جوايدو، وهو  يعمل الآن بصورةٍ وثيقة مع زعيم المعارضة اليمينية المُتطرِّ

 .الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتاً للبلاد
 

أعلن ترامب اعترافه بجوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، بينما رفض سحب 
الديبلوماسيين الأمريكيين حين أمرهم الرئيس الفنزويلي الحالي، نيكولاس مادورو، 

سوف يستغل ترامب أيَّ محاولةٍ لطردهم عنوةً كذريعةٍ من . غادرة أراضي بلادهبم
لٍ عسكري مباشر  .أجل تدخُّ

 
  
  

، لكن هذا الرجل هو نفسه الذي “الحرية وحكم القانون”يدَّعي ترامب أنه ينطق باسم 
وكان منذ أيامٍ قليلة يغلق . “أقفاص”حَبسََ الآلاف من أطفال أمريكا الوسطى في 

كومة الأمريكية بالكامل لأنه يريد بناء جدار يمنع أبناء فنزويلا والمكسيك الح
 .إذ يعتبرهم مغتصبين ومجرمين- وكولومبيا وغيرهم من العبور إلى الولايات المتحدة 

الولايات المتحدة لها سجلٌّ حافل بإطاحة الحكومات في أمريكا الجنوبية ودعم 
ت في إطاحة نظام سيلفادور آيندي في تشيلي إذ ساعد. الديكتاتوريين اليمينيين بها

ساندت الولايات . ، ودعمت ديكتاتورية بينوشيه الذي قَتلََ آلاف المعتقلين1973
المتحدة كذلك انقلاباً في الأرجنتين رَفَعَ خورخي فيديلا إلى سدة الحكم، ذلك الجنرال 

انقلابًا عسكريًا دعمت أمريكا .  ألف ضحية30الذي دشَّن حملاتِ إخفاءٍ قسري طالت 
أطاحت حكومة خاكوبو . “لمنعها من أن تكون كوبا أخرى ”1964في البرازيل عام 

أت على تأميم مزارع تديرها شركة  “ يونايتد فروتس”آربنز في جواتيمالا لأنها تجرَّ
  .الأمريكية

 
علاوة . آخر شيءٍ تحتاجه فنزويلا فعلاً هو أن ترعى الولايات المتحدة انقلابًا فيها

ل في شئونها هي في الأصل أيضًا مُفبرَكة   .على أن ذرائع ترامب للتدخُّ
 

، لكنه يؤيد النظام الوحشي في المملكة “لفنزويلا“ الحرية”يقول ترامب أنه يريد 
السعودية، حتى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودور المملكة في الحرب في 

به، وكأن ترامب قد انتخُِبَ أساسًا من يقول أيضًا أن مادورو لم تنتخبه أغلبية شع. اليمن
الأغلبية، إذ خسر التصويت الشعبي لصالح هيلاري كلينتون، لكن ما مِن أحدٍ أعلنها 

قتَ كلينتون على ترامب بثلاثة ملايين صوت في المجمل، لكنها (رئيسةً شرعية  تفوَّ
 ).خسرت أصوات المجمع الانتخابي

 
نزويلا جرت على الأقل بالدرجة نفسها من كانت هناك سلسلةٌ من الانتخابات في ف
حظت قوى اليمين بالسيطرة على الجمعية . النزاهة التي كانت في الولايات المتحدة

في الانتخابات . الوطنية، لكنها لاحقاً قاطعت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مادورو
لمعارضة اليمينية أنها  لحُكَّام الولايات، توقَّعت ا2017المحلية التي جرت في العام 

د في % 90ستجني   من أصل 18من الأصوات، بينما فاز الحزب الاشتراكي المُوحَّ
ن يحق لهم التصويت% 54 ولاية في اقتراعٍ شارك به 23    .مِمَّ

  
إلا أن أيا من ذلك لا يعني أن حكومة مادورو تتصدَّر دعمًا شعبيًا اليوم في بلدها، 

م في فنزويلا نسبة الـ. قتصاديةنظرًا لتداعي الأوضاع الا ، %700تجاوَزَ التضخُّ
أحد . وهناك نقصٌ في الإمدادات الطبية، علاوة على استشراء المعاناة من سوء التغذية

 مليون فنزويلي قد رحلوا بالفعل 2المؤشرات الدراماتيكية للأزمة هو أن ما يُقدَّر بـ
 .عن بلدهم

 
اي بصورةٍ متزايدة، ومعارضة يمينية انخرطت يرزح مواطنو فنزويلا بين نظامٍ استبد

دات التي اندلعت بإيعازٍ . في هجماتٍ عنيفة للإطاحة به خلال الجولة الأخيرة من التمرُّ
وتؤيد المعارضة الأغنياء وأصحاب .  شخصًا مصرعهم140من اليمين، لقى 

وبالتأكيد . الامتيازات في فنزويلا، أولئك الذين ينظرون إلى الفقراء بتحقيرٍ وازدراء
يكرهون حقيقة أن هوجو تشافيز أطلق برامج اجتماعية لتوزيع عائدات النفط على 

 .المناطق الأفقر في البلاد
 

  
 

استخدم الساسة اليمينيون حول العالم المأساة التي تلم بفنزويلا لادَّعاء أنها تظُهِر فشل 
جربة الفنزويلية إلى حدِّ لم ترقَ الت. لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. الاشتراكية

هذا تفسيرٌ . تأسيس سلطة شعبية واجتثاث هيمنة الأغنياء على الاقتصاد من جذورها
 .موجز لما حدث

 
لطالما عانى المجتمع الفنزويلي من انقساماتٍ طبقيةٍ عميقة، 
لكن الفترة الراهنة قد دشَّنها هوجو تشافيز، ضابط الجيش 

في العام . 1999ابات عام اليساري، حينما فاز في الانتخ
، دبَّرَ اليمين انقلابًا ضد تشافيز، ووَضَعَ بيدرو 2002

لكن . كارمونا، وهو أحد أكبر رجال الأعمال، في السلطة
الفقراء انتفضوا ضد الانقلاب وأعادوا تشافيز إلى منصبه، 
وكان من شأن ذلك أن ساعد في إطلاق العنان لعمليةٍ ثوريةٍ 

 .نزويليةأوسع ضد النخبة الف
 

انتهج تشافيز مذاك الحين نهجًا أكثر يسارية بشكلٍ كبير، وبدأ يتحدَّث عن بناء 
على - كان المفترض أن يكون ذلك النموذج . “اشتراكية القرن الحادي والعشرين”

 ديمقراطيًا ومبنيًا على المشاركة القاعدية من - العكس من الاتحاد السوفييتي السابق
. يز عائدات شركات النفط العامة لتوزيع المال على الفقراءاستخدم تشاف. الجماهير

 من يتحدث عن الحرية؟

  فشل الاشتراكية؟

: فنزويلا
ترامب 

ومادورو 
والمعارضة 

 اليمينية

  
  *كايران آلن

 أيرلندا
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ر”نسبةً إلى (“ المهام البوليفارية“جرى كلُّ ذلك في ما عُرِفَ بـ الثوري “ المُحرِّ
  مــل التعليــة من أجــوارد إضافيــير مــام من توفــ، وتمكَّنَت هذه المه)سيمون بوليفار

 . والصحة والأنشطة الثقافية في الأحياء
 

فكَتبََ . وليس الاشتراكية- ومع ذلك، اعتبر تشافيز أن ذلك يعُدَ شكلاً من إعادة التوزيع 
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي لا : لابد ألا نسمح لأنفسنا بأن ننخدع”: قبل وفاته

  .“يزال سائداً في فنزويلا هو نظامٌ رأسمالي وريعي
 

ه نحو الاشتراكية،”: وأضاف  نحن بحاجةٍ إلى سلطةٍ شعبية قادرة على من أجل التوجُّ
تفكيك الاضطهاد والاستغلال ومؤامرات الهيمنة التي لا تزال حاضرةً في المجتمع 

لابد أن تغدو السلطة الشعبية قادرةً على تشكيل علاقات اجتماعية جديدة في . الفنزويلي
واصل لأشكالٍ حياتنا اليومية، حيث الإخاء والتضامن يسيران سويًا مع النهوض المت

ولتحقيق ذلك، لابد من السحق الكامل . جديدة من تخطيط وإنتاج الثروة من أجل شعبنا
للدولة البرجوازية التي ورثناها، والتي لا تزال تعيد فرض نفسها من خلال ممارساتها 
القديمة والشائنة، ولابد من ضمان استمرارية عملية تأسيس أشكال جديدة لإدارة 

 .“السياسات
 
إنها تعني هيمنة جماهير . طوي الاشتراكية على ما هو أكثر من مجرد توزيع الثروةتن

لا يمكن إرساء . العاملين على المصانع والمكاتب، والاقتصاد بمنظوره الأوسع
ا  الاشتراكية بيدِ حفنةٍ من ضباط الجيش أو قادة حرب العصابات، بصرف النظر عمَّ

- وقد أدرك تشافيز ذلك .  بأيدي الجماهير نفسهايبدون عليه من يسارية، بل أنها تبُنى
 .جزئيًا

 
  
 

 :حتى خلال فترة حكم تشافيز، بدأت تظهر ثلاث مشكلات لازَمَت العملية التي دشَّنها
 
ل – من % 95 صارت فنزويلا أكثر اعتماداً على صادرات النفط، واليوم هي تشُكِّ

وحين انهارت أسعار . اقبل عشرين عامً % 67دخل فنزويلا الخارجي، مقارنةً بـ
 .النفط، واجَهَ الاقتصاد صعوباتٍ بالغة

 
عائلات كابريليس، -  لم تجتث الثورة البوليفارية السلطة من أيدي العائلات الغنية –

تمكَّنَت المشاريع .  التي تهيمن على مقدرات المجتمع- وكوهين، وأوتيرو سيلفا، وباوتي
كان .  سيطرتها على توريد المواد الغذائيةالخاصة، على وجه التحديد، من الحفاظ على

بإمكانهم الحصول على الدولارات بأسعارٍ زهيدة، ثم يجنون أرباحًا طائلة ببيع الطعام 
 .بالعملة المحلية داخل فنزويلا

 
 تولَّدتَ داخل أجهزة الدولة، التي ينخرها الفساد في عمقها، بيروقراطيةٌ تشافيزية –

ر ذلك واضحًا حين حاول الفلاحون الاستيلاء على صا. أجهضت الإرادة الشعبية
كانت بيروقراطية . الأرض، أو حين أراد العمال تولي زمام الأمور في مصانعهم

 . هي من أوقفتهم- بما فيها من عناصر تظاهَرَت بتأييد تشافيز- الدولة 
 

اتٍ بالإضافة إلى هذه المشكلات، بدأت إدارة أوباما في الولايات المتحدة تفرض عقوب
لذا فمن أجل . على فنزويلا، وقد كثَّف ترامب من هذه العقوبات حين تولَّى الرئاسة

وأن تسعى كذلك إلى نشرها - التقدُّم إلى الأمام، تظل فنزويلا بحاجةٍ إلى تعميق الثورة 
 .إلى البلدان المجاورة في أمريكا الجنوبية

 
ة الأوضاع المتدهورة، حاول في مواجه. المأساة أن خليفة تشافيز يفعل العكس من ذلك

. مادورو استرضاء قطاعاتٍ من الأغنياء وجنرالات الجيش، حتى بينما هو يحتقرهم
 :لعلَّ المثال التالي كافٍ لرسم صورةٍ عن هذا الاتجاه

 
ل . تتمتَّع منطقة أركو مينيرا بثرواتٍ تجعلها في مقام الأمازون بالنسبة لفنزويلا تشُكِّ

 البلاد، وتشمل وفرةً كبيرة من المعادن والنفط والغاز، من مساحة% 12المنطقة 
رفض تشافيز السماح لشركات استكشاف . وتمُثِّل كذلك المصدر الرئيسي للمياه العذبة

 .الموارد باستغلال المنطقة لأسبابٍ بيئية
 

الكندية، وهي كبرى شركات التعدين في “ باريك”لكن بعد ذلك، دعا مادورو شركة 
ضهم عن المصادرات التي لحقت بهم سابقًا العالم، لاستغ لال هذه المنطقة، بل حتى عوَّ

كان يأمل من خلال . في عهد تشافيز، ومَنَحَهم كذلك إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات

غير أنه، في الحقيقة، لم يؤدِ هذا . كلِّ ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي
  .فوضى الاقتصاديةالنوع من الخطوات إلا إلى تعميق ال

 
  

  
 

 .تنطوي تجربة فنزويلا على دروسٍ هامة للاشتراكيين حول العالم
 

أولاً، لا يمكننا بأيِّ حال التقليل إصرار أغنياء فنزويلا على الوحشية، وعلى التخريب 
.  للمساس بامتيازاتهم- “اعتدال”مهما بلغت من - الذي انخرطوا فيه لإيقاف أيِّ محاولةٍ 

ِ نجاحٍ في بلدانهم، يلجأون وحين يعجزون في البيت “ للأخ الأكبر” عن إحراز أيّ
 .الأبيض

 
وبدلاً من . ثانياً، إلحاق الهزيمة بهم لا يعني إلا مواصلة وتعميق العملية الثورية

الوقوف عند حدِّ تعبيرات الولاء لبطلٍ يساري هنا أو هناك، لابد أن تقبض جماهير 
لا يمكن أبداً . يها من أجل الهيمنة على مصادر الثروةالعمال على زمام الأمور في أيد

 .أن تتُرَك البنوك توريدات الغذاء والصناعات الرئيسية في أيدي الأغنياء
 

لابد أن نحاول على الدوام دفع النضال إلى الأمام حتى نستأصل ذلك النظام الوحشي 
   القائم على الاستغلال من الشأفة

 ---  
 كز الدراسات الاشتراكية مر–وحدة الترجمة * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشكلات تشافيز وارتداد مادورو

 درس فترويلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حمرة المغيبكم أشتقت أليك يا 

 تمر ألأيام وذكراك لا تغيب

 أتذكر ضحكة بأنغام الصبا

 وأتذكر بسمة

 تمنيت لو لي فيها نصيب

 أتذكر كلاماُ شيقاً

 ومشاكسات حبيب

 أتذكر عينين واسعتين

 ووجنتين حمراوتين

 وقامة تأسر حتى اللبيب

أتذكرك أنت 

 يا خمر شيراز

 يا من تسكرني رؤيتها

 حتى لو كان االله

  رقيبِهو ال
 

 حتى لو كان االله هو الرقيب

 العراق 
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 الغرب، أدى /البحث عن قالب مسرحيّ عربيّ، مختلف ومغاير عن مسرح الآخر

إلى ظهور تنظيرات وبيانات تسعى إلى البحث عن هوية المسرح العربي، مسرح 
 القوانين الأرسطية للمسرح، يصبو يستمد أصالته من التراث، ويحافظ على بعض

للحفاظ على الكينونة العربية الإسلامية، وفى نفس المسار، يحاول الإجابة عن 
تساؤلات تتعلق بالقضايا الاجتماعية والحاجة إلى النهضة والتقدم، وفي هذا السياق 

ن ، وقدم عبد الرحم"النار والزيتون"توالت الأعمال المسرحية، حيث قدم ألفريد فرج 
" المسامير"، وسعد الدين وهبة "ثورة الزنج"، ومعين بسيسو "وطني عكا"الشرقاوى 

، وغيرهم كثير، وهنا نجد، مثلا، أن "رأس العش"و" يا سلام سلم الحيطة بتتكلم"و
عبد الرحمان الشرقاوي اتخذ من شخصية الحسين بن علي بطلاً دراميا معبراً عن 

لقد ". الحسين شهيداً "و" الحسين ثائراً "ه المظلم من خلال مسرحيتي/حرقة الحاضر
كانت شخصية الحسين، شخصية ثائرة، لذلك وجد فيها بعض المسرحيين ضالتهم في 

ثانية يجيء "معالجة قضايا العصر، فها هو محمد علي الخفاجي يستحضره في 
، إنها رؤية برغماتية "هكذا تكلم الحسين"، ويستحضره محمد عفيفي في "الحسين

  . لتراث في المسرح، برغماتية تستند إلى إيديولوجيا المرحلة التاريخيةلتوظيف ا
 

والملاحظ من خلال عناوين هذه المسرحيات، أنها قدمت في سياق تاريخي متأزم، 
وفي جو مشحون بالغضب إثر الهزائم التي منيت بها الدول العربية، وما يميز 

لة التأسيس، كرد فعل شخصياتها أنها متمردة ثائرة، عكس مجمل شخصيات مرح
لحالة الهزائم التى أصابت المجتمعات العربية فى تلك الفترة العصيبة، إنه تعاط 
مختلف مع التراث، تعاط يتجاوز ماضي السلطة وحاضرها، وإلى الانتفاضة والثورة 
على الثقافة الكلاسيكية السائدة، وبالتالي فإنه رفض ضمنيّ للسلطة القائمة، بمفهوم 

وبهذا النوع من .. واسع، السلطة الإدارية والدينية والثقافية والاقتصاديةالسلطة ال
المسرحيات، لم يعد، في نظرنا، التراث محنطا وساكنا، إنه فعل مستمر في الزمان 
والمكان، وهذا ما منح التراث حيوية وتجددا، غاب في مرحلة الاستعمار، تعاط يجسد 

  . قت عليه الأمة العربيةأيضا مواجهة الواقع الجديد الذي استفا
 

وللحديث عن نزعة تجديد التفاعل بين المسرح والموروث الثقافي، منذ منتصف القرن 
العشرين، سنبرز ذلك من خلال الاحتفالية والمسرح السياسيّ، مركزين على عبد 
الكريم برشيد في النظرية الأولى، وسعد الله ونوس في الثانية، لأنهما وظفا التراث من 

التعامل مع القضايا الاجتماعية، إنها رؤية برغماتية للتراث، تشكل بؤرة لتقاطع أجل 
التيار السلفي واللبرالي، ومن خلالها طرحت أسئلة على ما يمكن أن يكون عليه 

  ".الاحتفالية المستقبلية"المسرح، لذلك دعا رائد الاحتفالية في كتابه الأخير إلى 
 
  
 

 كبيرة للتراث، سواء على مستوى التنظير أم على أولى عبد الكريم برشيد أهمية
مستوى الكتابة الإبداعية، حيث وظفه بأنواعه المختلفة، الإنسانيّ والأدبيّ والشعبيّ 
والأسطوريّ، لإضفاء نوع من الخصوصية على المسرح العربي والمغربي، إنه 

 ينكر أخذه صورة أخرى للتأصيل في إطار ثنائية الأنا والآخر، وهو على أي حال، لا
عن التجربة المسرحية الغربية، وتأثره ببعض تياراتها، الاحتفالية بهذا المعنى، تحقق 
للأصالة والمعاصرة بشكل من الأشكال، بحث آخر عن هوية المسرح العربي شكلا 

  .ومضمونا بالعودة إلى التراث والانفتاح على المسرح الغربي

تلافه وتنوعه، وما يميزها أنها ترى التراث تقوم الاحتفالية على استلهام التراث باخ
 "الثقافي والفكري والفني فيهاذاكرة حية، وفي هذه الذاكرة الجماعية نخبئ إرثنا "

وإضفاء صفة الحياة على التراث، يقابلها ما كان عليه المسرح في مرحلة التأسيس أو 
م برشيد مع ، وبهذا تميز تعامل عبد الكري)السكون/ الجماد/ الموت(الاستعمار 

التراث، إنه بحث عن نص غائب من خلال التفاعل بين الحاضر والماضي، نص 
ابن "يعكس رؤية فنية وجمالية تراثية، تستجلي هموم الإنسان البسيط، ففي مسرحيته 

، فشل النموذج الأول في التعامل مع التراث من خلال "الرومي في مدن الصفيح
 المسرح يسرد الحكايات القديمة دون مراعاة شخصية ابن دانيال، الذي اعتلى خشبة

المشاهدين، فانشغلوا عنه باللعب، قبل أن تتدخل ابنته دانيازاد، لتنبهه بأن ما يحتاجون 
إليه هو التطرق لقضايا عصرهم، وسرد هموم الناس، وهو انتقاد صريح للتعامل 

  .لماضيالسلبي مع التراث، أو الرؤية السلفية للتراث التي تغلف الحاضر با
 

إن برشيد في طرحه النظري والإبداعي ، يحاول تأسيس وعي بأهمية التراث في حفظ 
الهوية الثقافية لشعوب دول العالم الثالث، وهو الفعل الذي بوأ هذه النظرية مكانة كبيرة 
في العالمين، العربي والإسلامي، خصوصا بعد استشعار خطر العولمة والتثاقف 

شعرية برشيد مبنية بشكل كبير على التراث، إذ يتضاعف والأسلبة، ومنه، تكون 
توظيفه فوق خشبة المسرح من منظور سيميائي ليخلق نوعا من الجمالية الأصيلة، 
المرتبطة بالهوية والخصوصية الثقافية، سواء كان مضمونا أم رقصا أم أغاني شعبية 

ة بشكل كبير عما أم أشكالا فرجوية كالحلقة وغيرها، غير أن نظرته للتراث مختلف
كان سائدا، فلا معنى لكل هذا التراث إن لم يكن من أجل التغيير، من أجل تحقيق 

  .الممكن
 

وبهذا المعنى، أصبحت علاقة الاحتفالية بالتراث علاقة انصهار وتجاذب، حيث يصير 
المسرحيّ والتراثيّ في قالب احتفالي يرمي الوصول إلى النص الغائب، تجاوز الكائن 

ا يجب أن يكون، نص فرجوي يحمي خصوصية الشعوب وهويتها من الحداثة إلى م
أكدت العديد من الدراسات الجامعية "المقلدة حسب تعبير طه عبد الرحمان، بل 

والنقدية التي أنجزت حول مسرح برشيد، خلال العقود الثلاثة الماضية، أن هذا 
ربي المدون، حرية السيطرة المسرح قد وجد هويته، ترك للتراث الشعبي، وللتراث الع

على الشكل المسرحي وعلى مضمونه، وذلك خارج شروط اللعبة المسرحية وخارج 
فجاءت كتاباته، تراثية الشكل، وتراثية " البرشتية"و" الأرسطية"قوانينها الغربية 

، إنها رؤية حداثية تتضمن رؤيته للعالم، تنبني " المضمون، احتفالية الاتجاه والرؤى
لى علاقة الاحتفالية بالتراث، دافعُها المحافظة على الخصوصية الثقافية، أساسا ع

ولكن في ظل الانفتاح على قضايا العصر، إنها رؤية وسط بين التأصيل والمثاقفة، 
غير أن الركن الأول في تصور برشيد كان محط انتقاد حاد في الدراسات النقدية 

 على ثقافات الشرق مسرحا متوهجا، المسرح الأوربي الذي اعتمد"المسرحية، لكون 
ولم يتهم بأنه مستلب أو غير طبيعي لأن أوربا تجاوزت الرؤية المرضية 

" . للخصوصية، وهي الرؤية التي تسوق لها الاحتفالية بشكل مرضي وهستيري
وبالرغم من أننا نرى عكس ما ذهب إليه سعيد الناجي، لأن التراث في الاحتفالية 

ة التحنيط، وأصبح معطى للقراءة والتأويل مستفيدا كما قلنا سابقا متجدد، خرج من دائر
المسرح الاحتفالي في بحثه عن الخصوصية لم يقطع كل "من الغرب نفسه، لأن 

خيوطه مع الغرب، فهو يؤمن بأن الآخر جزء أساسي من مكونات الذات، من هنا كان 
  " .التمييز بين التبعية وبين التثاقف الفكري والفني

 
ولعل في رأي سعيد الناجي جانبا من الصواب فيما يتعلق 
بالتنظير؛ لأن الارتكان إلى التراث والتاريخ والتغني به، بغية 
الحفاظ على الخصوصية المغربية أو العربية، قد يجعل جيلا 
أو جيلن يسكنون إلى الماضي، معرضين عن الحاضر 

ن والمستقبل، أو يعيشون الحاضر في الماضي، وهنا تكم
خطورة التعامل مع التراث، مما يؤدي إلى تقوقع سلبي على 

   ن،ـخ، ولكــة التاريــارج حركـالذات الجماعية، فيجعلها ذلك خ
 يجب الإشارة إلى اختلاف علاقة الاحتفالية بالتراث على مستوى الإبداع، ذلك أن 

 الذات، في الدعوات التنظيرية باستلهام التراث جعلت الأمر يبدو وكأنه انغلاق على
حين كان التراث في الأعمال الإبداعية منفتحا على الواقع وقضايا الإنسان المعاصر، 

؟ ولماذا "امرؤ القيس في باريس"وإلا فماذا يفعل امرؤ القيس في باريس في مسرحية 
ابن "جاء عبد الكريم برشيد بابن الرومي ليعيش في مدن الصفيح في مسرحيته 

   ؟"الرومي في مدن الصفيح
 

ومنه نؤكد مرة أخرى أن الاحتفالية في تعاملها مع التراث، قد استطاعت أن تقطع مع 
التعامل الذي أرسى أسسه المسرحيون في مرحلة الاستعمار، إنها تجعل التراث فعلا 

فلسفة التجاذب بين الحاضر : الاحتفالية

التراث في 
 المسرح العربي

 

  
  عبيد لبروزيين

 المغرب



 

  
  

د:: اتال -22         ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

حيا على خشبة المسرح، تراث يحتويه الحاضر ولا يحتويه الماضي، لذلك لا يمكن 
ذب إلا من خلال استحضار التنظير والفعل تشكيل صورة عامة حول هذا التجا

وعلى الأقل هذا جانب إلى ما كان يدعو إليه المفكرون العرب في التعامل . الإبداعي
مع التراث، ومنه يمكن القول إن المسرح العربي بعد النكسة شهد تعاملا مختلفا مع 

متدادها، التراث، رؤية ثورية، لكنها اصطدمت بجملة من العراقيل التي قلصت من ا
من بينها مسرحيون ذوو توجهات يسارية، عارضوا التراث في المسرح، وجعلوه 

  . غربي الشكل والمضمون
 

  
 

إن ما يهمنا من حياة سعد الله ونوس المسرحية، هي تلك الفترة التي سافر فيها إلى 
فرنسا، حيث تكون في معاهدها، وتأثر بثلة من المسرحيين الحداثيين الذين حاولوا 

جاوز التقنيات المسرحية الكلاسيكية، أمثال بروتلد برشت وبسكاتور وأنطوان أرطو، ت
وعند عودته إلى سوريا، بدا تأثره واضحا وهو يستمد مضامين مسرحياته من التراث، 
فمزج في فرجته بين الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي يشترك فيه مع عبد الكريم 

ته المنظرة لمسرح عربي، فها هو يطرح برشيد، وتجلى ذلك بالخصوص في بيانا
ماذا كنت تفعل لو أنك في : "سؤالا على المخرج المسرحي الفرنسي جان ماري سيرو

بلد كبلادي حيث لا توجد تقاليد مسرحية، أي نصيحة تقدمها لنا كي نجد مسرحنا؟ 
 في ينبغي الانطلاق من كل ما هو حكاية شعبية وتقاليد، وقد وجد دائمًا: "سيرو(فأجاب

مثلاً هو شخصية لا ) جحا. (فلديكم تراث غني بالنقد الذكي… التاريخ الإسلامي
تستطيع أن تقوم بثورة، لكنه تراث شعبي، استطاع أن يحتفظ عبر قرون طويلة بصفاء 
الهجوم على مفاسد الإقطاع، فالتراث الشعبي قاعدة جيدة للانطلاق، وهي مليئة 

ن تساعدوا التجربة المسرحية على الخروج من بوسعكم أنتم بالذات أ… بالإمكانيات
إنها النصيحة التي عمل بها ونوس، غير " . أشكال التجمد التي وصلت إليها أوروبا

أنه مزج بين الانفتاح على الغرب واستلهام التراث، من خلال الأخذ بتقنيات المسرح 
دلية ماركسية الغربي، إنها رؤية جديدة لتفاعل المسرح مع المروث الثقافي، رؤية ج

تصبو لمساءلة الماضي، ومد الجسور بينه وبين الحاضر، وهنا تتشكل هوية جديدة، 
هوية منفتحة على النص الغائب، ما نريد أن يكون عليه المسرح، ما نريد أن يكون 
عليه المستقبل، وفي رؤيته هذه، لابد من الإشارة إلى أن ونوس قد تأثر ببروتلد برشت 

  .وبيسكاتور
 

ل السياق السوسيوثقافي المضطرب بسبب وقع الهزيمة على الشعوب العربية، وفي ظ
سيظهر مفهوم تسييس المسرح، حيث أصبح بالنسبة لونوس أداة للتحفيز والمساءلة، 
فاستمد التراث ليكون عنصرا فاعلا في مسرحه، تراث يغلفه الحاضر ولا يغلفه 

ثقافي، حيث عمد ونوس لاستلهام الماضي، إنها رؤية حداثية للتعامل مع الموروث ال
المضامين التراثية، الحكايات والأساطير المعروفة، ليس بدافع تسليط الضوء عليها، 
بل من أجل مناقشتها، ومعالجة قضايا العصر، وعلى هذا الأساس كتب مسرحيته 

رأس "، و"الفيل يا ملك الزمان"، ومسرحية "حفلة سمر من أجل خمسة حزيران"
، إنها مسرحيات تستلهم التراث وتجعله معاصرا في طرحه وأدائه "المملوك جابر

  . فوق الخشبة
 

استلهام يختلف في رؤيته عن التوظيف السطحي السائد في فترة الاستعمار، الذي 
رفضه هو الآخر متأثرا بآراء المفكرين الغربيين والعرب، الذين انتقدوا بحدة التيار 

 الشعبية مجرد حلية شكلية، وهي بذاتها ليست تكون أشكال الفرجة"السلفي، رفض أن 
ضمانة لأي أصالة، إن ما يؤصل المسرح هو قوله وكيفية القول، وفي سياق هذه 
العملية المركبة، يمكن أن نستفيد من تاريخنا وأشكال فرجتنا، كعناصر في البنية 

  " .العضوية للعمل
 

ح جدلي، مسرح يعري لقد سعى سعد الله ونوس من خلال مسرحه السياسي إلى مسر
تناقضات المجتمع، ويشكل وعي الطبقات الاجتماعية المضطهدة بواقعها، وهو ما 
جعل التراث، في مسرحه، وسيلة وليس غاية، إنها رؤية حداثية بامتياز كما يصفها 

استخدام التراث والأسطورة في المسرح هو "يونس محمد عبد الرحمان عندما يقول بأن 
را ما تكون تقدمية طليعية كمسرحيات صلاح عبد الصبور، الأميرة رؤية حداثية، وكثي

تنتصر، ومأساة الحلاج، والحسين ثائر لعبد الرحمان الشرقاوي، ومسرحيات سعد الله 
  . "ونوس، الملك هو الملك، ومغامرة رأس المملوك جابر

 
 والرفض لقد استوعب ونوس المادة التراثية، ولم يجعلها تسيطر عليه، بل وظفها للنقد

والسخرية من مفارقات الواقع، وكان يقتضي توجهه هذا أن لا يكون منتقيا للأحداث 
كما فعل غيره، بل تعرض للأحداث التاريخية المتأزمة في التاريخ العربي، وهو ما 

يتناسب مع منطقه الجدلي في أعماله المسرحية، إنها كتابة إبداعية نقدية في نفس 
 وشعريتها الخاصة، ونقدية لأنها تنتقد مظاهر انحلال المجتمع الوقت، إبداعية بأسلوبها

وتناقضاته، والتطرق للقضايا المؤرقة للإنسان العربي من هزائم وتراجع على مختلف 
المستويات، لذلك سيعتمد أساليب تغريبية تراثية مثل الحكواتي الذي يكسر الجدار 

شكل أيضا، مثل توظيف الحلقة الرابع لمخاطبة الجمهور والتفاعل معه، فضلا عن ال
ليخرج عن قوالب المسرح الغربي بما يناسب الجمهور العربي كما فعل ذلك في 

فالناس الذين يسمرون يجتمعون " "حفلة سمر من أجل خمسة حزيران"مسرحيته 
وذلك ليخلق نوعا من " على شكل حلقة يتحلق الناس حولها في ليالي الصيف المقمرة

متلقي العربي حتى لا يجد نفسه غريبا عن العمل المسرحي المقدم الألفة بينه وبين ال
  .أمامه

 
وهذا ما يجعلنا نقول بأننا انتقلنا في مرحلة مابعد الكولونيالية من إحياء التراث إلى 
تكريس نوع من الوعي بالتراث، لقد تحولنا، بتعبير محمد عابد الجابري، من كائنات 

أصبحت الذات تخلق مسافات بينها وبين الموروث تراثة إلى كائنات لها تراث، حيث 
الثقافي، وهو الأمر الذي مكنها من مساءلته وتحليله، بل والشك فيه أحيانا في أفق خلق 

  .مصالحة شاملة مع الماضي
 

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار توظيف سعد الله ونوس للتراث بمثابة إحداث قطيعة 
لتأسيس أو الاستعمار، وهو يدخل ضمن تجربة إبستيمولوجية مع توظيفه في مرحلة ا

جديدة لاستلهامه، مع ثلة من المسرحيين العرب، بعد الاستعمار في ظل الهزائم 
المتتالية، إنه لا يعود فقط إلى التراث الذي يجسد الانتصارات والأمجاد، بل يعود، 

 ومن هنا أيضا، إلى التراث الذي يعكس الانتكاسات، ويوافق طرحه وأسلوبه الجدلي،
كانت انعطافة ونوس في استلهام التراث بمختلف أنواعه، فتحقق نوع من الرهان، 
البحث عن هوية المسرح العربي، شكلا ومضمونا، لكن هذا الأسلوب، وإن كان 
مناسبا للفترة التاريخية التي عاش فيها ونوس، فإن الألفية الثالثة، وخصوصا بعد 

 جديدة في التعامل مع التراث، وفق معطيات الربيع العربي، بدأت تتكشف تجربة
فما مظاهر هذا التجديد؟ وكيف يمكن للتراث في الفعل المسرحي أن . العصر الحديث

  يكون رؤية جديدة ومتجددة؟
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 أنه لو لم يكن الهدف من وراء التلويح بجريمة قتل ال ً كاتب والصحافي بدا جليا

السعودي جمال الخاشقجي، توجيه طعنة موجعة إلى السعودية من قبل أصحاب قناة 
الجزيرة والدول الحائمة في فلكها، ولو لم تكن غاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 
استثمار الواقعة مثلهم لغايات مادية صرفة، لكنا رأينا اهتماماً مماثلاً من قبل حضرته 

ة المعلوماتية السورية التي تحمل الجنسية الأمريكية، ليلى شويكاني، بقتل المهندس
داخل الأقبية الأمنية للنظام الحاكم في سوريا على مرأى ومسمع العالم، والتي أعلنت 

 من الشهر الماضي؛ أي بعد فترة لا 26اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قتلها في 
ن الإعلام العالمي وقناة الجزيرة بوجهٍ بأس بها من قتل المرحوم الخاشقجي، ولك

خاص والسيد ترامب لم يحركوا أي ساكن حيال شويكاني، وقبلها لم يهتموا قط بقتل 
الفنانة التونسية ذكرى محمد، طالما لا فائدة سياسية أو مالية مرجوة من وراء إثارة 

  .  قضيتهن كما هي جريمة قتل الخاشقجي
 

لدى شرائح كبيرة من شعوب المنطقة، أنها من قبل كانت وتبقى من المفارقات الحياتية 
ً من قبل بعض الزعماء في الميادين والساحات والأزقة، يسيرونها،  تجَر واقعيا
يتحكمون بها، يقودونها، يوجهونها، يحقنونها بأفكارهم ونظرياتهم، والآن ورغم كل 

ذرعه وأدواته الحديثة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، فلا يزال الزعيم وعبر أ
يقود نفس تلك الحشود البشرية كيفما شاء، وذلك عبر الوسائط الجديدة وليس ميدانياً 
ومباشراً كالسوق الميداني في سابق عهده، إنما يسُيّرهم في الوقت الراهن من وراء 
التخوم والمضارب من خلال الشاشات، وعبر الإعلام الذي صار مصدراً للتأجيج 

التحشيد، وتأليب الشعوب والأقليات والطوائف على بعضها بعضا داخلياً والتلفيق و
 ً   .وخارجيا

 
والمثير للاستهجان هو أن نفس الذين تجاهلوا قتل المطربة التونسية ذكرى في 

، جعلوا من جريمة الصحافي السعودي قضيتهم الرئيسية اليوم، وذلك لأن 2003
الوكيلة عملت على قتل خبر المطربة في الإعلام الرسمي للدول، والأذرع الإعلامية 

نفس توقيت القتل الفيزيقي لها، ولم تقم بإحيائها والتلويح بها كما جرى مع الخاشقجي 
الذي تم استثماره والاستفادة من موته أكثر عشرات المرات من حياته، وجعلت وسائل 

ً بالسعودية الإعلام الحشد المسرنم يتجاهل قتل ذكرى، كما تجاهل أغنيتها آنذاك ح با
التي كانت قبلة المسلمين بالنسبة له، بينما اليوم فهو يشتم السعودية بناءً على الرأي 
الذي لقمه إياه الإعلام المناهض للمملكة، فاليوم صار ضد السعودية لمجرد أن 
مؤسسات إعلامية كبرى اشتغلت على القضية، وعملت على توجيه مساره بعد أن 

عمل درامي متكامل العناصر، ووسيلة للابتزاز والنيل من جعلت من مقتل الصحفي 
تلك الدولة التي ينتمي إليها المغدور، لأسبابٍ سياسية صرفة لا علاقة لها بالقيم 
ً عليه، ولا  ً بالخاشقجي ولا حزنا الأخلاقية وحقوق الإنسان، ومن المؤكد ليس حبا

 مآرب سياسية معينة لا انتصاراً لقضية الحق والعدل والإنصاف، إنما فقط لتحقيق
  .شأن لروح الخاشقجي بها

  
والغريب أن نظام الملالي في طهران، هو من الدول التي حاولت الاستفادة من اغتيال 
الخاشقجي، فالنظام الذي تفوح منه روائح الإجرام منذ عشرات السنين، والذي يقوم 

ى امتداد مساحة الدولة، يومياً بالإعدامات الميدانية في الساحات والميادين العامة عل
والدولة التي أوغلت ميليشياتها الطائفية بدماء السوريين مع قوات نظام الأسد، فحاولت 
هي الأخرى استثمار الجريمة والنيل من المملكة العربية السعودية، وتناولت مختلف 
 وسائلها الإعلامية، وخاصةً المقربة من النظام، هذه القضية بشكل مكثف، حيث احتلت

صدارة نشرات الأخبار في التلفزيون الإيراني بقنواته المتعددة منذ بد اختفاء الراحل 
  .في الثاني من شهر ت الأول إلى هذا اليوم

 
ً لما رضي عن كل ما يجري بحق المملكة باسمه أو  وربما لو كان الخاشقجي حيا

قتل الرجل، بسببه، وهذا ليس من باب الدفاع عن المسؤولين السعوديين المتورطين ب
إنما بناءً على ما جاء في الكتاب الاصلاحي للمرحوم الخاشقي، والذي حمل عنوان 

حق السكن، الوظيفة التعليم الجيد، "والذي ركّز فيه على " 2030رؤية مواطن "
الأمان الصحي، أرصفة للمشاة، مواقف للسيارات، حدائق عامة لتفس المواطن، 

كثار من زراعة الأشجار وزيادة المساحة الحرب على التستر والمتسترين، الإ
الخضراء، وحق المواطن السعودي في الحصول على المعلومة والمشاركة في القرار 

تلك إذن كانت أبرز وأهم مواضيع وفصول كتاب الكاتب الراحل، وما من " المحلي
من نبرة حدية في كتابه تدعو إلى قلب الحكم، أو تسعى إلى تقويضه، ولا ثمة رغبة 

  .جامحة لديه للعمل ضد المملكة بالرغم من أنه كان خارج البلاد
 

وربما يقال بأن لا فائدة للدول التي تبتز السعودية من وراء تحريك قضية ليلى 
شويكاني، كما يفعلون مع الخاشقي، وما من رغبة لديهم بممارسة أي ضغط يذكر 

ً وأن على النظام السوري من خلالها، طالما أن لا أهمية لمقتل  السوريين خصوصا
 إلى شهر تشرين الثاني 2011عدد النساء المقتولات في سوريا تعذيباً منذ شهر آذار 

منهنّ، بحسب تقرير للشبكة % 80 امرأة، قتل النظام 90، وصل إلى 2018من عام 
السورية لحقوق الإنسان، وبالتالي غدا قتل السوريين والسوريات أمراً اعتياداً لدى 

 من قضية الصحفي السعودي، لذا لا جدوى سياسية أو مادية من وراء المستفيدين
  .تحريك قضية الشويكاني وقريناتها

 
أما بخصوص الفنانة الراحلة ذكرى التي تعددت الإشاعات والتأويلات والسيناريوهات 
المتعلقة بقتلها، وحيث كان أحد السيناريوهات التي دفعت إلى التعامل مع قتلها كقضية 

 صرفة، وحُرمت بالتالي الفنانة الراحلة من وراء ذلك السيناريو من أن تصبح جنائية
قضية سياسية، أو قضية رأي عام، هو التأكيد على أن ذكرى كانت شهيدة الحب، 

الذى كان من أصدقاء ذكرى " هانى مهنى"وذلك بناءً على ما صرح به الموسيقار 
ماتت شهيدة "وان قتلها بأن ذكرى والشخص الذى تبناها فنيًا فى مصر، والذي قال أ

، مشيراً آنذاك إلى أن سبب القتل هو شجار حول تنظيم أعمال ذكرى الفنية، "الحب
حاول أن يفرض رأيه عليها، وبالتالي فإن غيرة الزوج " أيمن السويدى"وأن زوجها 

  عـرى ومتابــور ذكــاً أن جمهــه الى إطلاق الرصاص عليها؛ علمــا أدى بــعليها ربم
 مسيرتها الفنية حتى يومنا يتوقع بأن ثمة أغنية سياسية كانت 
وراء قتلها، وأن إحدى الجهات التى غضبت بعد غناء 

علي "لأغنية من كلمات وألحان الشاعر الليبى " ذكرى"
المقدس فى السياسة وأنظمة "، والتى كانت تنتقد فيها "الكيلانى

هي التي " لسعوديةالحكم العربية وخاصة النظام الملكى فى ا
سعت إلى كتم صوتها للأبد؛ وهو ما أثار الكثير من الانتقادات 
حولها من الناحية السياسية والفكرية والدينية، كما انتشرت 
اتهامات حول تورط مخابرات إحدى الدول العربية فى 

  تصفيتها جسدياً بسبب تلك الأغنية، إلاَّ أن من سوء حظ الفنانة
 الجزيرة لم تكن حينها على خلاف مع  ات الفضائية وعلى رأسها الراحلة، أن القنو

المملكة العربية السعودية، ولا كانت ثمة خلافات سعودية حدية مع بعض الدول 
تستدعي توظيف قتلها سياسياً آنذاك، ولا كان المبتز الكبير ترمب موجوداً ليعمل على 

ً قتلها ويجعلوا منها حَلب المملكة من وراء قتل الفنانة، وذلك حتى يستثمر وا جميعا
أكبر قضية من قضايا حرية الرأي في العالم العربي، كما فعلوها مع المرحوم جمال 
ً في تناول الأخبار المتعلقة بالراحل  أحمد الخاشقجي، وحيث غابت الموضوعية تماما
لدى بعض القنوات والمنابر والمواقع الإلكترونية التي قامت بالتشحين والتأليب 

رض الآراء والتوجهات على حساب نقل الحقائق المجردة، ليس لنصرة الحق وف
   والتحريف بغية النيل والانتقاموالعدل والإنصاف، إنما تعمّدوا التأجيج والتشويه
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 " من يغمض عينيه، ويحبس لسانه عن وجع الوطن والمواطن سيتألم، ويدفع ثمن

 ". ذنب صمته
 

في الشرق، أجيال وراء اجيال تعبت، سئمت، ملت من كثرة الكلام والمتكلمين، من 
طاحونة الكلام تطحن بهمة، بنشاط، . ساسة، علماء اجتماع، واقتصاد، ورجال دين

طاقتها، تطحن وعود ، وقرارات، وتعهدات ، وتوصيات، فان غربلت بأقصى 
ألة الافعال في الشرق صدئت، اهترأت . نواتجها، ستجد انك تقبض على هواء

مفاصلها، واصابها عطب، وبرود، وخمول، ونعاس، واكثر ما اخشى عليها هو 
 .الاضمحلال ، والفناء

 
مليون متفائل يحلم بالغربة، بالهجرة في الشرق، هناك اكثر من مليون متشائم، يتبعه 

.. بالفرار من بلاد محطمة فيها التخلف، والتراجع، والفقر كل يوم يزداد بغرز انيابه 
في الشرق تسمع هجيج الريح، ومن حولك سكوت المقابر، ترى السماء بالغيوم ملبدة، 
غيومها للأسف عواقر، ترى اشراقة شمس الصيف، خيوطها عليك هبطت، لكن 

دك لا يشعر بسحر دفئها الفاتن، ترى النجوم ساطعات تزين السماء المعتمة، جس
تشتم رائحة الشيح، . تلألؤها لا يعزز فيك الاحلام والآمال، ولا تبعث بالخواطر

بلاد ... والميرمية، والزعتر، عطرها لا ينعش القلب والعقل بقدر لأن كلاهما مخدر
ود، ولا قيمة، ما أشبهه بحيوان في مزرعة عقيمة ، ليس للإنسان فيها كيان، ولا وج

 .يقتات على الوعود، ويعاشر كالقرود، وينتظر دنو اجله بشوق ليس له حدود
 

الاحرار في الشرق على نصل السيوف يمشون، ملاحقون مطاردون من جوقة الأمر 
الناهي، المؤلفة من اجهزة امنية، وشرطية، ومخابراتية، وعسكريه، واخرى اجهل 

، واخرى تتشكل بجرة قلم، تديرها دون عدالة اصحاب المصالح، اسمائها
والمؤسسات، والمصانع ، ومن لف لفيفهم من اصحاب البنوك والمصارف، مجتمعين 
متفقين على منهج أقرب الى العبودية، يبقى خليقة الله بأيديهم يسيرونه كما شاءت 

 .قبيلتهم
 

 راكبيها يتجبر، سفينة الحياة في الشرق قبطانها باسم الله في
تتوسع مساحة سطوته . يتحكم برقابهم وابنائهم ولقمة عيشهم

كلما عزفت له دور العبادة بالخلود وطول العمر، ليستمر في 
حكمه، من بعده ابنه الذي لم يلد بعد، وابنه البكر الامير 
الموعود، ليدوم الى ما شاء الله كرسيه، متنقلا بين احفاده 

عيسة هي الامة التي تصلى طالبة ت. لعقود وعقود واكثر
 .مترجية الله، كي يديم عليها القيود

 
 . - ليس اروع من ذلك-الخ ... في الشرق، باسم الله في احتفالاتنا، اعمالنا خطبنا نبدأ 

اين ... باسمه تعالى للأسف أيضا نلغي قراراتنا، ووعودنا، وعهودنا
م العلي الجبار، عشرات وعشرات نستعمل اسم الله، نحلف، ونقسم باس...استقامتنا؟

أليست الاكاذيب، ... المرات في تعاملاتنا التافهة لننجو من اعمالنا الغير سوية اليومية 
نختبئ وراء اسم ... والحلفان وسيلة ظاهرة للعيان، نتعامل بها من القاعدة حتى القمة؟

 فشلنا واخطائنا، الله، لنستفيد، لنقتنص الفرص، لنظلم، لنتسلط ، لنعتقل، لنتستر على
هل الاله الذي يعبده ويؤمن به، المؤمنون . الخ... وفسادنا ونهبنا واختلاساتنا، وظلمنا 

 الصادقون اصحاب القيم والاخلاق هو بعينه نفس الههم؟
 

. في الشرق، جحافل من فجر التاريخ، شعوب، قادة، وامم على ارضه تعسكره ومرة
ورجعت مهزومة، تجر ذيل خيبتها من حيث اتت لم تدم اقامتها ، فانكسرت وتقهقرت، 

لكن ان تبتلى الشعوب بقيادات سادية، تتسلط بالحديد والنار، على ابناء جلدتها، ... 
للأسف بعضهم كالنجوم سطع في السماء اسمائهم، . فذلك ظلم، وقسوة، وعناد ومكابرة

ل كما يريد الغزاة، وفي الحقيقة كانوا توابع للغرباء، يقادون لا كما تريد شعوبهم ، ب
اليس ذلك تحقير واذلال لشعوب، باتت مُسخرة؟ اتسأل، هل سنعيد امجادنا التي 
درست، أم نسير نحو مستقبل نبني فيه امجاد على اعمدة من دخان؟ أم نصبح مادة 

 يدرس فيها طالب التاريخ عن شعوب منقرضة؟
 

اء، والماء، تضمهم في الشرق، كل المواطنون يتشاركون الارض ، والسماء، والهو
ولكني أتساءل كيف يكون هناك اقلية من الأغنياء، والشرفاء، . مساواة، وعدالة طبيعية

والنبلاء، وبحجمها طبقة متوسطة الحال، واكثرية فقيرة تبحث عن لقمة عشاء؟ هل 
هذه عدالة الارض، أم عدالة السماء؟ أليس الوطن بما فيه من خيرات ملك لمواطنيه 

نعم هناك استحقاق أكثر لمن يبدع ويعمل ..ن عقيدتهم، وأيديولوجيتهم؟ بغض النظر ع
بشكل اكبر وافضل، لكن العدالة تتطلب ان نوزع خيرات الوطن بنسبة لا تترك 

. الخ...محتاجين دون مساكن، أو فقراء، أو جوعى دون طعام، أو مرضى دون علاج 
جين، الفقراء، الباحثين عن لا تحبطوا الامل من قلوب المواطنين المعوزين، المحتا

كرامة، مثلهم كالغريق بقشة يتمسك، سيحتج على الظلم، بكل ما اوتي من شكيمة، 
وعزيمة، وقد يحمل بندقية ليصرع بها من تسبب في عوزه، وسيبقى يقاوم ويقاوم 

ايها الزعماء انظروا اليهم كبشر اسوة بكم، لا . عسى امله في الحياة له ولأحفاده تحقق
 . للسفهاء النظر اليهم كقمامةتسمحوا

 
أن شعوبكم تعرف الله ...لا تعيدوا احاديثكم عن الله، لأن جل اهدافكم تخدير شعوبكم 

لا تتحدثوا لهم عن القيم، فهم يعرفونها، ويعيشونها، هي سلوك . ورسله وكتبه وغاياته
لا . والا تحدثوهم عن الوطن، لأن من ترابه جبلوا، واكلوا، وعرق. واسلوب حياتهم

تحدثوهم عن الاستعمار، فهم احفاد الشهداء الذين وفروا لهم الحرية، وساروا على 
لا تحدثوهم عن العلم، فهم على علاقة . دربهم واعتقلوا واسروا وتعذبوا، واستشهدوا

قوية بالمعرفة، لا تحدثوهم عن الفضيلة، فهم اكثر من يقدسها ويعمل بها، ولا يلبسون 
لوا لهم نحن مستهدفون، فهم يدركوا ان هذا الكلام مضغ فم مليء لا تقو. ثوبها دجلا

تعلموا . بماء الرياء، يخضع لهدف يقام على تدليس، وكذب، ونفاق، وشعور بالنقص
لا تحدثوهم عن الفلسفة .. ان لا تحدثوهم عن الادب، والشعر فهم قصصه وابياته

ولا عن الاديان والطوائف والفلاسفة، ولا عن الاساطير والقصص الخيالية المرعبة، 
والكفار والملاحدة، ولا تسرحوا بهم شمالا أو جنوبا، ولا تحدثوهم عن باطن الارض 

 . الخ...وما بداخلها، وما يوجد فوق في السماوات
 

كفاكم ثرثرة ، شعوبكم على دراية، ومعرفة بحركاتكم، يدركون معنى اقوالكم، 
... الخ... كم وثقافتكم، وعمق ايمانكموافعالكم، وصولاتكم وجولاتكم، وحجم معرفت

للمرة الثانية لا ثرثروا، فقط استمعوا لمطالبهم، وحققوا رغباتهم، وامنوا احتياجاتهم، 
:" تذكروا دائما أن... وتطلعاتهم ، ولا تدوسوا على كرامتهم، وحقوقهم، وحرياتهم

تها، لتستعيد سيأتي يوما تفرض فيه الشعوب اراد: " وأنه." الثرثرة مقبرة الافعال
  "تبعث من جديد، وتستمر في الوجود والكرامة لأحفادها، وةنبض العز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الشرق 
الكلام يفوق 

 الافعال

 
 صليبا جبرا طويل

 سورية

 



 

    
25 – The Writer | Issue No 22 :: February  2019 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تحتل الدراسات حول الفرق بين الوعي والادراك مساحة كبيرة في الاوساط

، مما يتيح للباحث ان يقف على مفارقات عديدة يمكنه اسقطاها " علم النفس " النفسية 
لى الواقع بحدثه العام وعلى تجربته بتفاعله الخاص، وبالتالي فان امكانية الوصول ع

الى استنتاجات مبطنة واخرى ظاهرة امر ممكن ضمن حدود الادارك والوعي على 
ان الامرين ليسا بنفس الدرجة والتماسك في كل الحالات، وهذا ما يفرض اشكالية 

نخوض في تلك المعيات والفروقات نختصر البحث الاكاديمي في الفرق بينهما،وكي لا
القول بان الوعي وبحسب بعض الدراسات له علاقة كبيرة بالحالة الروحانية وهنا 
لانقصد بها الروحانية الدينية انما الاشارة الى تلك الدرجة من الادراك حين يصبح 

ً لحدود الفهم وبمعنى اخر ان يكون المرء مدرك ا للعالم العالم الفيزئائي غير عائقا
الميتافيزيقي حيث تأخذ التفاعلات الروحية والتعلم مكان التجارب المعرفية الفيزئائية 
وبذلك حين ان تكون في حالة وعي تصبح اكثر عمقا وتوسعا من ان تكون في حالة 
ادراك ، لان الادراك يعتبر شرطا مسبقاً للوعي، لانه لايمكن ان نكون واعين لشيء 

 اولاً، وبذلك يكون الادراك هو في الاساس مفهوم ذو ارتباط ما ان نكن مدركين له
ملموس اي ان له دلالة ذات تعبير جسدي، فحين تدرك قيمة الاشياء تقرر اي خيار 
تتخذه تجاهها او اي فعل تمارسه وفق معطياتها الادراكية السبقية وهذا بالتالي 

س بالضرورة ان يقابل وبحسب بعض الدراسات يقودنا الى القول بان تكون مدركا لي
او يساوي معنى ان تكون واعياً ، وخلاصة القول يمكننا ان ننظر الى الوعي على انه 
نافذة صغيرة تسمح لنا بالولوج الى بعض المعلومات الحسابية القائمة في دماغنا لكن 
ضمن محدودية تنسجم مع تجربتنا القائمة وحاجتنا البقائية وبالطبع وفق ادارك ناجم 

مليات حسابية بهدف رسم قالب يحاكي الواقع الفيزئائي المحيط بنا، ومشاركة عن ع
المعلومات بين جميع الاقسام الحسابية وبذلك نكون على عتبة مستويات مختلفة من 
الادراك وبالتالي يمكننا القول بان الانسان قادر على ادراك بعض ادراكه وهو ما 

نظر حول السبقية بين الوعي والادراك يرمز اليه بالوعي، ومع اختلاف وجهات ال
نجد وضوحا في رسم معالم خارطتهما،حين نقول بان الادراك متعلق بالحسيات 

  .والوعي بالميتافيزيقيات، وبينهما يكمن الصراع الذاتي او ما نسميه الوعي الذاتي
 

 وبعيداً عن تلك التقاطعات النفسية حول توضيح الماهيات المتعلقة بكل من الادارك
والوعي، فاننا واقعياً وضمن جغرافية تجربتنا الحية نحتاج الى فهم العمق الحقيقي 
للتجربة التي نخوضها ونمر بها وفق تداعيات الحالة اولاً، ومن ثم وفق المعطيات 
التلازمية للحالة، وبذلك فان وعي المرحلة بعمقه الروحي ضرورة ، ولكن الادراك 

تها على المستويين الاني والمستقبلي ضمن سيرورة الحسي بمجريات الاحداث وتأثيرا
ً يخرجنا من الميتافيزيقيات الى الوقائع  " الاحداث وصيرورتها تتطلب منا ادراكا

التي تحرك احجار الشطرنج، وبذلك نكون امام معضلة كبيرة لاتمس " الاصابع 
ذاته الذي الوعي الذاتي فحسب انما تمس الوعي الجمعي ايضاً، لكوننا نمارس الفعل 

قد يكون في الاصل اشكالية سبقية تشكلت بسبب تجربة خضناها، وبالتالي فاننا امام 
صراع هو مخاض لتجاربنا، مما يعني ان الصراعات التي نحن بصدد خوضها في 
الواقع هي في الاصل ليست نتيجة ادراكنا للموجودات بصورة مباشرة، انما من خلال 

 الطور الثقافي والاجتماعي الذي نشأنا فيه، فحين خارطة ادراكية معينة تتخلق من
نقول بأن الحكومات لاتقدم شيئا لشعوبها، وانها تسرق قوت الوطن وتهدره في امور 
لاتخدم لا القضية ولا الشعب ولا السعي لتحقيق الاهداف المستقبلية فهذا لايكون الا 

بذلك نكون كما يقول توماس من خلال ادراكنا للتجارب السابقة التي نشأنا في بيئتها، و
كوهن ان ما يراه الانسان على سبيل المثال يعتمد على ما يراه طبعاً ولكن ايضا على 
ما تعلمه من تجارب الادراك البصري السابقة بحيث تصبح هذه الخارطة الادراكية 

التي تنمو وتتشكل مع الانسان حاجزا وموجها لا مفر منه عندما يدرك حقيقة الاشياء، 
ا فان مانعانيه في واقعنا الكوردستاني المرير بصورة خاصة والشرقي بصورة عامة لذ

مثلاً وما نراه من انتهاكات بحقوقنا والضرب بالحديد والرصاص لطموحاتنا وهدم 
لكل افاق تطلعاتنا من قبل الانظمة الدكتاتورية التي تحكم تلك الاجزاء التي فرضت 

خط بروكسل فان ذلك لايأتي من فراغ ادراكي او علينا في مؤتمر لوزان وبعد اعمال 
من خلال صور مباشرة نلتقطها في حياتنا اليومية ونشاهدها على شاشات القنوات 
الفضائية، انما هي وقائع نمت من تجارب سبقية وتحولت يوما بعد يوم الى ادراك 

ية بل بصري ذهني حسي ذاتي حتى اصبحت حاجزاً بيننا وبين تلك الانظمة الدكتاتور
تعدت ذلك الى كونها اصبحت تشريعاً نتعامل من خلال فرضياتها واحتمالاتها مع تلك 
الاقوام التي تساند انظمتها في اضطهادنا ، ولعل ما يحدث الان في تركيا العنصرية 
خير دليل على تفاقم هذه المعضلة الادراكية بين النظام الدكتاتوري والكورد فمنذ 

العنصرية الغت لغات جميع القوميات التي تعيش ضمن تأسيس الدولة التركية 
جغرافيتها، وكانت ولم تزل تقول تركيا دولة يعيش فيها اقوام متعددة ولكن لغتها 
واحدة وهي التركية منتهكة بذلك كل القيم التعايشية بين الاقوام لاسيما الكورد 

الطبع والارمن والعرب الذين يعيشعون ضمن حدود ذلك الجحيم التركي، وب
الدكتاتوريات تشرب من معين واحد، فسوريا لم تكن يوما بافضل حال في تعاملها مع 
الكورد وايران ايضا التي تمارس بحق الكورد وبحق العرب في جنوبها ابشع 
الممارسات القمعية من اعدام وسجن وضرب للمتظاهرين اما في العراق فمع تغيرات 

دي بالذات لاعتبارات مصلحوية تتعلق ظاهرية طفيفة على مستوى الحضور الكور
بالمنظومة الدولية فان الحكومات العراقية كانت وستبقى تنتظر الفرص لقمع وضرب 
الكورد كما فعلت سابقا وحاضراً، وبذلك فاننا لسنا بصدد خلق توهيمات صورية 
حديثة انما هي احداثيات نمت وتعمقت جذورها في الوعي والادارك والذات حتى 

لى ما يشبه الفوبيا تجاه تلك الانظمة فكل ما نعيشه اليوم عشناه في الامس تحولت ا
  .بنفس القيمة التنكرية لنا، وبنفس القيمة القمعية لنا، ولكن بشكل اكثر تطوراً 

 
وهذا ليس بحال الشعب الكوردستاني فحسب انما هو حال 
اغلب الشعوب الشرق اوسطية التي تعاني من المعضلة ذاتها 

 مع انظمتها الدكتاتورية التي تفرض قوانينها بقوة لاسيما
عساكرها والمنظومة الاستخباراتية التي تملكها بعيداً كل البعد 
عن القيم الوطنية الهادفة لخلق مواطن يؤمن بقضيته ووطنه، 
هذه المعضلة التي تطورت وعياً وادراكاً تحولت الى رمح في 

هرب مواطنوه خاصرة الاوطان نفسها، فليس هناك وطن لاي
ً للامان والسلام والعيش  منه الى اوطان اخرى بعيدة سعيا

ي الانساني و بعيداً عن التعنت القومي والديني المذهبي والقبل
   الانتمائي والسلطوي الدكتاتوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بين وعي 
 عوادراك الواق

 

  
  جوتيار تمر

 كوردستان

 



 

  

ات -26         د:: ال ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 عظم أيقوناتها التي مازالت بالرغم من تحول بوصلة الثورة السورية ورغم أن م

تفسبك حتى أخر قطرة من بصاقنا قد نأوا بأنفسهم مؤخراً عن الإسلام السياسي 
والأخونة والجبهنة والنصرنة والدعوشة والدروشة، إلا أنهم لم يتخلصوا من الفيروس 

  .الأخطر الذي حملوه منذ انطلاق شرارة الثورة الأولى
 
  
 

 التي لم تعرفها الثورة الفرنسية إلا بشكلها المجرد إقصاء الآخر المخالف، المقصلة
تحولت لأداة فكرية للإقصاء في أيدي ثوار المرحلة والنظام الذي قاموا للتخلص منه 

 .واسترداد مكاسبه لمصلحتهم
 

منذ الأيام الأولى للحراك، نصب بعض الزعران أنفسهم روبسيبيرات وجدانوفات 
ولم تختلف ... ، سحلوا بمعارضيهم الأرضللثورة السورية، أصدروا قوائم عار

  .أساليبهم عن أساليب النظام إلا في التوجه
 

اكتشفت قتاة الأورينت مؤخراً أن قطر ودعمها للإخوان كان خنجراً في ظهر الثورة 
السورية، ونحن نحسب الأورينت على الله محقة متجاهلين أن اكتشافهم هذا ما هو إلا 

  .السعودية تقع على ميسرة من الإمارات والخليج الفارسيلعق باتجاه الميسرة، لكون 
 

الذين أفرزتهم سوريا " كل غرض بليرة"المثقفون من جماعة 
خلال العقد الماضي ابتعدوا عن أسلمة الثورة وكأن الإسلام 
هو جرب أصاب الثورة، لكنهم خجلوا كجموع الأمة من انتقاد 

وا يزيتون المقصلة الدين الحنيف مباشرة، بل حتى أنهم ما زال
حتى ولو ... الثورية لقطع رأس كل من يتهجم على الإسلام
 .كان الأمر يتعلق برفض قبول صداقة المحجبات

 
 ً .... أنا لا أنفي ولا أؤكد أن فراس السواح قد كتب ما نسب إليه، فأنا لم أر الرجل يوما

  ...التفكير أماميلكني كجيلي أدين له بفضل أنه ساهم في تنويري وفتح آفاق الفكر و
 

في معمعة قذف المحصنات ورجم رافض صداقة المتأسلمات، انبرت مدققة لغوية 
نحسبها على الله صادقة لتلعن سنسفيل أم السواح وتتهمه بالنقل في كتبه التي أثرت 

 .... وتضع سطرين تحت النقل... المكتبة العربية
 .كهذا وهو يحاول تعليمك السباحةمؤلم أن ترى شيئاً ....أستاذ فراس السواح: له أقول

لا أدري إن كان السواح في حديثه عن جلجامش أو أخوان الصفا يمكن له : ولها أقول
  ...تأليف نصوصهم

 
وإلا لاضطر البعض لتأليف الآيات في ... بالطبع هناك نقل.... أنستي المحجبة الفاضلة

وهذا ... الأحاديثمعرض حديثهم عن الإسلام كيلا يتهموا بالنقل، أو باختراع 
  . موضوع تم الاتفاق على عدم الخوض به بعد البخاري

 
لا يمكن لها أن تنشر قصائدها لولا المأساة " حيلا قصيدة بعشر ليرات"الشاعرة 

الثورية السورية التي جعلت من كل نغل أسداً من أسود آشور بجناحين من البازلت، 
ع في قبو مطبعة تنقح همزات القطع ولولا المآسي التي نعيشها لكانت ما تزال تقب

 .والوصل، ولما سنحت لها الفرصة أن تنز الشعر في عواصم العالم
**** 

" بعلزبول الثورة السورية"فراس السواح ظهر مؤخراً في صورة جمعته بأدونيس 
الذي وصم بتأييده للنظام، رغم أنه كان أول من طالب رأس النظام بالتنحي وبحل 

 .الحزب الحاكم
 

ا الظهور هيج قطعان الثورة لرجم السواح بالحجارة رغم أنه لم يتجاوز حدود هذ
 .حريتهخ الشخصية

 
من " بني علمان"ملايين الصفحات والأفراد يرفضون صداقة السافرات، الليبراليين، 
 وقانا الله وأياكم -الشوعة وأمثالهم من الدرََاوِنة ممن زعموا أن أصل الإنسان قرد 

   .شرهم المستطير
 

لا ينعب غراب واحد ضد هؤلاء، بينما الكل سحب سيفه الصدئ ليحز به رقبة .... لكن
 .السواح

 
 

 علاقة جنسية قمت بها كانت مع 300مرة أخبرت صديق لي بأن واحدة من أفضل 
  ....لا يسلم الشرف الرفيع من القذى... انتفض الأخ وصرخ وا معتصماه.... محجبة

 
 ً  :صحت به مستغربا

 .بعرف ما عندك أخوات بنات... لم ليش زعلتشبك مع -
 .هي إهانة للإسلام... مو عيب تمارس الفاحشة مع محجبة -
وهنن كمان .......  وحدة مو محجبات299طول بالك شريك، أنا قضيت وطري مع  -

 .ونلن مني إربهن... ما طلعوا زعلانين
 .لن ما استحققنأما الباقيات فهن سافرات ن... تلك محجبة يجوز علبها الحزن -
، لأن نتاج ها الفكر الخرى ..... ......أخت ها .. على : .. ... أي حابب قلك يا شريك -

 .ما ممكن ينتج أكثر من داعش وصابر فلحوط وحسن البنا
**** 

عندما بدأت شرارة الحراك الشعبي بالتبلور تحركت القطعان في اتجاهات مختلفة، 
ق والغرب ليسمعوا رنين الأصفر الرنان سواء فالمرتزقة شنفوا آذانهم صوب الشر

  .أكان ليرة تركية، درهماً، ريالاً أم دولارا
 

مثقفي حيلا غرض "جموع الجياع التي لم يبق لها ما تخسره تحركت لتقل لا، قطعان 
والقلة ممن بقي لديهم .... اتجهت للفيسبوك ولمنابر عزمي بيك وبني سعود" بليرة

 .مراض النفسية لزيارة أو لإقامات طويلة الأمدشرف، حجوا إلى مصحات الأ
 

فراس سواح كصاحبه أدونيس يتحملان وزر بعض مآسينا الكبار، رغم قناعتهم 
بوضعية الأديان السماوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من القفز فوق جدار الرعب الذي شكل 

وداً، مائعاً، الدين الحنيف، بقي نقدهم لهذا الفكر الهمجي الذي لوث وجه البشرية محد
 ً لم يقم واحد منهم بحمل فأس لكسر أصنام الديانات الإبراهيمية إسوة بابن .... رمزيا

وتوجيه عبد الله في الكعبة، بل جملوا صورة الإله بتغاضيهم عن انتقاده مباشرة 
   ضربات الفأس لرأسه الصماء

  
  
  
  
  
  

  الإقصائية

فراس السواح 
ومقصلة 
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  تفكر كيف يأكلون و يشربون و يرتاحون وهم على عندما تدخل مخيمات النازحين

  هذا الحال ؟
 

  ماذا سيحصل لهم في العواصف الرمية والشمس الحارقة والامطار الغزيرة ؟
 

وما ان ينظر اليك احد النازحين ويعرف انت تعمل في احد المنظمات الانسانية يأتي 
لق هو انك لا تستطيع يشكو اليك و يخبرك بمعاناته والذي يجعلك تشعر بالعجز و الق

شيء ..فهم يحتاجون الى شيء كبير ! تقدم لهم شيء حتى وان قدمت فهو لا يكفي 
  !يرجعهم الى مدنهم وقراهم و يعيد بناء بيوتهم المتهدمة و يعيد اليهم كرامتهم 

 
  .حق العيش بكرامة الذي يعتبر من اول القيم التي تستند اليها منظمات المجتمع الدولي 

 
 الكبرى التي تحصل بجانب الكوارث المادية هي الكوارث النفسية و اخطرها الكارثة

عندما يأتي شخص تعود على حياة العز والرفاهية وبين لحظة يفقد كل شيء ويرسل 
  .الى تلك المخيمات 

 
هذا ما تفعله الحروب والارهاب وعندما يشتد الظلم فيزلزل الارض من تحت اقدام 

 جديدة لم يكن يتخيلوا انهم سيكونون فيها فلا يستطيعون الناس و ينقلهم الى حالة
  !استيعاب انهم خسروا كل شيء والايام لن تعود كما كانت 

 
يشعرون بتدمير ذاتي داخلهم و الرغبة في الهروب بعيداً واحياناً الموت ولا ان يعيشوا 

  .حياة ومأساة المخيمات..حياة لا تشبههم 
 

ردوا من بيوتهم اثناء حرب تحرير احدى في احد المخيمات حيث الالاف ش
انجبرت العوائل بمختلف طبقاتها الاجتماعية في تلك ..المحافظات من تنظيم داعش 

الليلة النزوح واللجوء الى المخيم لكن احدى تلك العوائل لم تستطع استيعاب انهم فقدوا 
لا و الدخول كل شيء ولا سبيل للعودة و لا مجال لبدأ حياة جديدة في هذه اللحظة ا

اوقف الرجل سيارته و دخل المخيم يتحدث مع ادارة المخيم و يخبرهم , للمخيم 
بأحوال عائلته التي كانت زوجته رافضه فكرة المبيت بالمخيم و كانت ترفض التنازل 
والتواضع فهي تعودت على حياتها و بيتها و بالرغم من انه منتصف الليل الا انها 

لاسيما جميعنا كنا نرى و نسمع بأحوال النازحين .لفكرةبقيت على رأيها رافضه ا
  !ومأساتهم في دول الجوار 

 
كان ,حتى انها فضلت الذهاب بعيداً وعدم دخول المخيم بالرغم من انها تملك اطفال 

زوجها يعلم ان خيار المخيم هو الافضل حالياً لكنه لم يستطع اقناعها او اجبارها على 

ارة وغير متقبله فكرة سيدة مثلها تدخل هي واطفالها للمخيم البقاء فقد كانت شبه منه
بالرغم من نصائح مديري المخيم لها و اخبارها انهم سيكونون بخير داخل المخيم وان 
هناك الغام و متفجرات و عبوات في الاراضي البعيدة لان الحرب لاتزال ولم يتم 

  !لمغادرة تنظيفها من المخلفات الحربية الا انهم اتخذوا قرار ا
 

وما ان مضت ساعات حتى سمع صوت انفجار و للأسف كانت سياراتهم قد انفجرت 
  !بعد العبور على اراضي ملغمه 

مصير صادم ومأساوي حتى راوي الحادثة يصف لنا حالة الاب والام والاطفال كيف 
  !تشتت اجسادهم مع السيارة 

 
 و رفضت المبيت بالمخيم البعض سيلقي اللوم على الزوجة لأنها اثرت على زوجها

والبعض سيلقي اللوم على الزوج لأنه لم يجبرها ويبقى ثابت و يدخل الى احدى الخيم 
  !مع اطفاله 

 
  !لكن من نرى للحادثة من جوانب اخرى نرى ان المدان الوحيد هو الارهاب 

 
  ..حياة لم يتعودوا عليها..احياناً يعتبر ان الموت افضل من العيش حياة لا تشبههم 

 
ففي الحرب تنتهي كل القوانين و يجب ان ! ولكن من ناحية اخرى هذا ليس بقرار 

يفكر المرء ان سلامته واطفاله اهم من كل شيء و لابد ان يتهيأ المرء نفسياً لمواجهة 
كل التحديات وحتى ان لم يكن متعود على ذلك عليه ان يعلم ان هذه الحياة وهذا ما 

  ..ياً ويجتازه يجري بيها يجب ان يكون قو
 

هذه العائلة وما جرى لها تعكس كيف ان الانسان بالعراق لا يملك ابسط الحقوق وكيف 
ان الحرب بشعه فما ان تفقد احداً بها او بيتك حتى تنجبر تعيش بواقع يجعلك لا ترغب 

  !انه الضياع ...بالحياة و ان تتجه للمجهول 
 

أساليب بشعة هل ستكون كالصرخة هذه الجرائم التي حصلت و الناس التي قتلت ب
  !!كفى : تقول 

 
  ام ستبقى مسلسلات الجرائم والحروب ؟؟

  
يمة الرحمة لتلك العائلة التي ارادت العيش بسلام وحياة كر

  !ولكن القتل كان مكتوباً لها
 

مضت اكثر من سنة ونصف على التحرير من داعش ومع هذا 
  ! ول السنه لا تزال معاناة النازحين مستمرة بجميع فص

 
متى سيتم اتخاذ اجراءات كبيرة و منصفه بحقهم ويتم العمل 

  على اعادتهم الى قراهم ومدنهم وتعويضهم ؟
 

كانوا يكرهون الدخول ,فأغلب من يسكن تلك المخيمات هم عوائل مشابهة لتلك العائله 
للمخيم من اول لحظة و لم يكونوا يعلموا ان السنوات ستمضي ويبقون به الى 

   نالا
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قرب تلك 
 !المخيمات 

  
  علياء عبدالباري

  العراق
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 من يحب التفاح، ليس مضطرا ان يحقد على البرتقال! 
 

تعني بكل ) هوية الشيء. (تميزه عن باقي الموجودات) هوية(ـ لكل شيء في الوجود 
ما الذي . هذا الشيء، أي شخصيته وصفاته الخاصة به) ما، أو من هو؟(بساطة 

عن ) الارض(؟ )الانسان(عن ) الحيوان(عن ) نباتال(؟ )الحي(عن ) الجامد(يميز
؟ )اللاتيني(عن ) العربي(؟ )الفلاح(عن ) العامل(؟ )الرجل(عن ) المرأة(؟ )السماء(
 ..الخ.. ؟)السوداني(عن ) العراقي(
 

من الطبيعي ). التعصب والانغلاق(و) الهوية(ـ عدم الخلط بين
خاصة ) فاحيةهوية ت( وعندي) تفاحة( ، انا)التفاحة(ان تقول 

ولكنها . بي تميزني عن باقي الفواكه والنباتات والموجودات
الهوية (عندما ترفض الانتماء الى) متعصبة تفاحية(تصبح

) انا افضل المخلوقات(الاكبر، وتقول ) اتيةالفاكهية والنب
 !!واعلن حقدي وحربي ضد جميع الفواكه والنباتات المختلفة

 
  
 

 ). هويات جماعية داخلية(هنالك ) كبيرةهوية جماعية (في داخل كل 
  الفواكه والخضر،الاشجار والاعشاب:  هويات مختلفة،هنالك)النباتات(مثلا في 

) انواع التمور(، هنالك العشرات من )هوية التمر(وفي داخل . الخ.. الموسمية والدائمة
 ..التي تتميز عن بعضها بالحجم والطعم والصلابة الخ

 
التي تميز البشر عن الحيوانات عن النباتات، هنالك هويات ) لبشريةالهوية ا(في داخل 

كل . الخ.. دينية وقومية ووطنية وقارية ومهنية وجنسية وسياسية: داخلية مختلفة كثيرة

فريق كرة او جمعية او حزب او شركة، هويته أي خصوصياته ومصالحه واساليبه 
  . وعلاقاته المختلفة

 
تجمع نساء العالم، رغم اختلاف هوياتهن الوطنية ) هوية نسوية(هنالك مثلا 

اسلامية، : هنالك هويات دينية وعقائدية)! الهوية الرجالية(والعقائدية، مقارنة بـ
الخ تميز المنتمين لكل جماعة .. مسيحية، بوذية، هندوسية، الحادية، ليبرالية، شيوعية

  . عن باقي الجماعات
 

تجمعهم ) هوية سكان افريقيا السوداء(مثلا، . زةهنالك هويات قارية او اقليمية متماي
بصفات بدنية ولونية وتاريخية وثقافية وجغرافية ومناخية ومصالحية وحتى بالرائحة 

امريكا (و) أوربا(و) جنوب آسيا(و) العالم العربي(والصوت، تميزههم عن هويات 
  الخ ).. االاتينية

  
اتجمعهم بصفات ) هوية اقليمية(ك ، فهنال)العالم العربي(لو نظرنا أيضا الى شعوب

) العالم الاوربي(جغرافية بيئية تاريخية ثقافية لغوية دينية، الخ ، تميزهم عن هويات 
 ).امريكا اللأتينية(و) جنوب آسيا(او) افريقيا السوداء(او 
 

 )! الهوية الفردية(و) الهوية الوطنية: (اهم واثبت الهويات، هي
 

بت الهويات واكثر واقعية، لانها مدعومة بعوامل مادية هي من اث: ـ الهوية الوطنية
الدولة والارض والبيئة الجغرافية والثقافة والذكريات والتزاوجات، : مشتركة وثابتة

  ..الخ... والموقع المحيط، والتاريخ والمصالح المشتركة
 

امعة، من ، رغم مشتركاتها الج)أمم العالم العربي(لـ ) الهوية الجماعية(فلو اخذنا مثلا 
لكنها . تاريخ وجغرافيا ومصالح وذكريات ولغة عربية جامعة وتداخلات سكانية، الخ

متميزة ) أمّة(كل واحدة من هذه البلدان، تشكل . غير مدعومة بكيان مادي مثل الدولة
التي هي كيان مادي ) الدولة(لأنها مرتكزة على : الخاصة بها) هويتها الوطنية(بـ

 كذلك لها ومصالحها وبيئتها وتاريخها ولهجاتها وقومياتها .مؤسساتي كبير وفعال
الداخلية غير الناطقة بالعربي، وجماعاتها الدينية المختلفة، ومصالحها وعلاقاتها 

  . الخ.. المختلفة
 

امر طبيعي وضروري جدا لحياة ) الهوية الوطنية(ان الاعتراف والاهتمام والتثقيف بـ
تصبح متعصبة ) الهوية الوطنية(لكن هذه ). الدولة (ودوام) الأمّة(وسلامة ) الوطن(

وكذلك تنغلق . الدينية واللغوية والعقائدية) هوياتها الداخلة الفرعية(عندما تقمع وتلغي 
 . على نفسها وتلغي انسانيتها بتبرير الحقد على الامم والجماعات الاخرى

 
كيان (ية، لانها مدعومة بـوهي ايضا من اثبت الهويات واكثرها واقع: ـ الهوية الفردية

الخاص بكل انسان، ويميزه فعليا وعمليا عن اقرب الناس ) البدن(ثابت الا وهو) مادي
حتى الاخوة في العائلة . ومضطر ان يحميه ويغذيه ويجلب له المحبة والاحترام. اليه

أي شخصية أي صفات بدنية ومعنوية، تميزه عن ) هوية فردية(الواحدة لكل منهم
. حتى الاخوة التوأم لكل منهما بصمة وشخصية مختلفة عن اخيه او اخته. اخوته

. الخاصة به) بصمته(و) هويته الفردية(واصعب مهمة على الانسان، ان يكتشف 
وته، ويرسم فاصعب عائق امام المبدع، ان يتحرر من هيمنة الكبار، ويغني بص

   باسلوبه، ويكتب بحسّه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما معني
 وما.. الهوية

هو سوء 
الفهم السائد 

 حولها؟

 تعدد الهويات

  
  سليم مطر

 )سويسرا(العراق 
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 ؟ وهل !هل يوُلد البشر متساويين بالفعل أم يولدون بفوارق بدنية وذهنية واجتماعية

 ؟!؟ ومتى!يمكن تحقيق المساواة التامة بين البشر في توزيع الثروة العامة للمجتمع
  

داً، وذلك  إنما في المستقبل البعيد، ربما البعيد ج-!  أقول ربما-ربما يتحقق ذلك بالفعل 
حينما تبلغ العلوم والتقنية ذروتهما وتأخذ الارض زخرفها وزينتها من حيث العمران 

وتتكون إدارة عالمية بمجتمع دولي موحد تتحقق فيه درجة عالية من (*) والرفاهية 
التنظيم الاداري والاجتماعي ودرجة عالية من المساواة بين البشر في المعيشة والرفاه 

ن هناك حاجة حتى للرأسمالية وللتجارة والعمال البشريين لتحريك العام، ولا تكو
، انتاجًا وتوزيعًا، لأن كل العمل العضلي القوي وأغلب العمل العقلي !عجلة الاقتصاد

الذكي سيتم تحميله على الآلآت القوية والذكية الجبارة التابعة للحكومة الدولية 
ورية والكمالية وتوزع الثروة الناتجة المركزية والتي توفر للبشر كل الحاجات الضر

من الجهود الآلية الجبارة للعمال غير البشريين والمدراء الآليين بطريقة عدلية راقية 
 وبالاعتماد على الآلات فائقة الذكاء والدقة -فتلك الإدارة العالمية للكوكب !.. ودقيقة

أحوال كل البشر ثم تقوم  تقوم بجمع المعلومات الدقيقة عن -والمهارة في فن الادارة 
عن طريق هذه القوى الآلية بتوزيع الحصص بين سكان الكوكب بشكل عادل ومتساوٍ 
وبطريقة فعالة وصارمة وسريعة ودقيقة بطريقة تفوق قدرات ومهارات البشر 

آلية ليس فيها مجال للرشوة أو مجاملة أحد أو وساطة ) عدلية(، طريقة !الطبيعيين
  !.. ، لا مكان فيها للعواطف!طية بطيئة وعاجزةومحسوبية أو بيروقرا

  
بل توزيع عادل وآلي يقوم على الارقام والحسابات والمعلومات الدقيقة التي تصل 
لمركز المعلومات والادارة الآلية لكوكب الأرض والمجتمعات البشرية عبر مجسات 

تهم منتشرة في كل مكان تراقب حاجات السكان بشكل يومي وتتابع مستوى معيش
الآلي الذكي للثروة حيث يمكن ) العدلي(وتتأكد من سلامة ودقة نظام التوزيع 

أقول ربما !!.. للحواسيب الجبارة أن تعرف حاجة وظروف كل مواطن وكل انسان
من خلال النظر إلى خطين متعامدين، خط التقدم العلمي والتقني !.. هذا يحدث

 الثاني هو خط ارتقاء الحس العدلي والخط.. المتصاعد وأحيانًا بشكل متسارع مذهل
عند البشر خصوصًا في مجال ضمان حاجات الناس الأساسية بشكل يحقق مبدأ 

صورة (فوفقًا لهذين الخطين يمكنني أن استشرف المستقبل وأكوّن )... العيش الكريم(
للوضع البشري حين يبلغ هذا التقدم والارتقاء ذروته ببلوغ أقصى درجات ) تخيلية
فيومئذ لن تكون هناك !.. الثروة وتحسين وسائل التمدن وأدوات المعيشةانتاج 

  !.ضرورة للرأسمالية والتجارة والعمال البشريين ولا حتى الموظفين البيروقراطيين
  

 ولكن من هنا إلى هناك فإن الحاجة الماسة للرأسمالية والتجارة والعمال والمدراء 
ب عنه الكثير من عدم المساواة بين البشر بل البشريين لا زالت قائمة وهو ما قد يترت

وربما الكثير من النقائص والعيوب والمظالم والمساوئ والتجاوزات على المستوى 
والعجز عن تحقيق العدل التام في !.. المحلي في كل مجتمع وعلى المستوى الدولي

أو غياب زماننا ليس بالضرورة يكون ناتجًا عن انعدام ارادة العدل أو حب العدالة 
الإدارة (الارادة السياسية بل قد يحدث في كثير من احيان بسبب غياب أو ضعف 

لمسألة توزيع الثروة فبحكم الجهل أو الضعف البشري والعجز العملي عن ) الانسانية
معرفة كافة دقائق الظروف الفعلية لكل مواطن وكل أسرة وكيفية ايصال الحصص 

لحصص إلى مستحقيها بل وقد لا تتعرف الادارة لمستحقيها على أكمل وجه لا تصل ا
فالإدارة البشرية حتى الآن إما أن تكون !.. المركزية على المستحقين للمساعدة بالفعل

فاسدة أي أنها لا تريد تحقق العدالة والمساواة ، وعاجزة لأنها تريد !.. فاسدة أو عاجزة
دقيقة عن أحوال الناس فرداً فقدرات البشر على جمع المعلومات ال!.. ولكن لا تستطيع

  .. فرداً لازالت متخلفة وقاصرة جداً
  

كية جداً عملية الانتاج والتوزيع أما في عصر تتولى فيه الآلات الجبارة القوية والذ
وهو المساواة بين البشر في ) الشيوعية(فلربما سيتحقق الهدف النبيل الذي قامت عليه 

من الآلات القادرة والماهرة والذكية أقصى طاقتها الانتاجية والابداعية ((الثروة العامة 
تهم الضرورية ولكل البشر حاجا.. من حيث توفير السلع والخدمات وأدوات المعيشة 

هكذا سيكون ذلك النظام )).. والكمالية وبما يحقق له العيش الكريم بل والرفاهية
 بالعلم -المستقبلي المتقدم في ذلك الوضع البشري الغني والذكي جداً، بل يمكن عندها 

 -والتقنية الطبية والآلات والأجهزة الفائقة القدرات والمهارات والذكاء الاصطناعي 
، حيث أن البشر !التي يوُلد بها البشر) الفوارق الفردية البدنية والذهنية(ة تجاوز عقد

في الحقيقة لا يوُلدون متساويين كما تنادي وثيقة حقوق الانسان بل هم في الواقع 
الاعلان العالمي الليبرالي والمثالي (الحياتي الفعلي يوُلدون غير متساويين كما يزعم 

ون بفوارق جسمانية واجتماعية وواقعية تؤدي إلى عدم بل يُولد)!.. لحقوق الانسان
فحتى مع ضمان الدساتير والقوانين لمبدأ !.. من الناحية الواقعية) الفرص(التساوي في 

إلا أن الواقع يصرخ بعدم المساواة وبالفروق !!) التكافؤ في الفرص بين المواطنين(
  !... في المجتمع الدوليالفردية في المجتمع الوطني الواحد وبالفروق الوطنية 

  
 إذا شاء الله للبشرية أن تبقى وتستمر في -لهذا فإنني أتصور 

 وعن طريق العلم -رحلتها الارتقائية فوق كوكب الأرض 
التي ) الخلقية(والتقنية سيتم تلافي الكثير من العيوب والنقائص 

يُولد بها الافراد كقلة الجمال أو شدة القبح وضعف الاعصاب 
بلية للإكتئاب والأمراض العضوية التي تنتج إما عن خلل والقا

جيني موروث أو عن خلل حدث أثناء تكوين الجنين في بطن 
حيث سيتم !.. أمه أو حتى نتيجة اصابات وحوادث بعد الولادة

بالعلم والتقنية الفائقة تحسين النسل البشري شكلاً ونوعًا وأيضًا 
  !... لية والنفسيةمن حيث الصحة البدنية والذهنية والعق

  
هكذا أتصور الوضع البشري بعد ألوف السنين ولكن من هنا إلى هناك وحتى يحصل 

وسيوُلد البشر غير متساويين سواء من حيث !.. ذلك فإن الفوارق بين البشر ستستمر
وفي هذا الوضع ... أوضاعهم البدنية والذهنية أو أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية

 والتجارة وعامل الربح والتدرج الطبقي الاجتماعي والتنافس على سيظل للرأسمالية
الثروة والسلطة بين الافراد وبين المجتمعات هو أهم العوامل في تحريك عجلة 
الاقتصاد والسياسة وبالتالي حركة التاريخ، وستظل الدعوة للشيوعية والمساواة التامة 

لي بعيد المنال، بل وإذا حاول في العيش الكريم بين الناس مجرد حلم طوباوي مثا
من الشيوعيين تحقيقه وتطبيقه بالفعل عن طريق القوة والعنف الثوري ) الثوار(بعض 

فإنهم سيفُسدون ) الشعب العامل(والديكتاتورية باسم الشغيلة والكادحين أو حتى باسم 
ا الأوضاع الحالية التي ساهمت الرأسمالية والديموقراطية الليبرالية في تشكيله
  وتحسينها ويكون حالهم كحال الذي جاء ليداوى عين الأعور، فأعمى العين الصحيحة

هل سيتحقق 
حلم الشيوعيين 
بالمساواة التامة 

  بين البشر؟ 
 متى وكيف؟

  
  سليم نصر الرقعي

 )بريطانيا(ليبيا 



 

  

ات -30        د:: ال ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

وتجارب المعسكر الاشتراكي السابقة خير برهان على !!...  وتركه أعمى بلا بصر
 !. صحة ما نقول

--- 
يتنبأ القرآن بحصول هذه الحالة التي يحلم بها البشر وعلى رأسهم الشيوعيون أي (*)  

عملية انتاج الثروة البشرية العامة على كوكب الأرض لحالة الطفرة الوصول في 
بل يخبرنا القرآن أن )!.. الفائض(و) مجتمع الوفرة(والوفرة التي تبلغ درجة الفيضان 

الثراء .. يوم القيامة والحساب لن يتحقق إلا بعد بلوغ البشر هذا الوضع المثالي المريح 
يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا {: يقول القرآن !.. العالمي العميم حَتَّى إذِاَ أخََذتَِ الأْرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

أنََّهُمْ قَادِرُونَ عَليَْهَا أتَاَهَا أمَْرُنَا ليَْلاً أوَْ نهََارًا فَجَعلَْناَهَا حَصِيداً كَأنَ لَّمْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ كَذلِكَ 
لُ الآْيَاتِ لِقوَْمٍ يَتفََكَّرُونَ  كما أن هناك بعض الاحاديث المنسوبة ) .. 24: يونس  (}نفَُصِّ

 تخبرنا بأن القيامة لا تقوم حتى يصبح حجم - ما أدري ما صحة نسبتها له -للنبي محمد 
الواحدة ضخمًا جداً إلى درجة أنها ليأكل منها مجموعة كبيرة من الناس ) الرمانة(

 إلى ما يشبه البيت الذي فتشبعهم وتفيض بل ويستظلون بقشورها أو يحولون القشرة
وهذا بالتأكيد إذا حدث سيحدث بسبب تحكم البشر في البيئة الطبيعية !! .. يستظلون به

خصوصًا في الانتاج الزراعي وكذلك الحيواني ) البيولوجية(عن طريق العلم والتقنية 
ذكرنا كمًا ونوعًا وحجمًا فضلاً عن التحكم في الانتاج البشري كمًا ونوعًا وحجمًا كما 

  !!في الموضوع بغرض تحسين النسل البشري من الناحيتين الصحية والجمالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  من المؤكد اننا ايّام السبعينات حين شاهدنا فلم الرسالة كاول فلم إسلامي ضخم بعد

إنتاجات للسينما المصرية تحديداً فهي الرائدة بالإنتاج ان ذاك كنا مبهورين بهذا 
  .تاج الضخم والسيرة لبداية الرسالة التي قدمها العقادالإن

 
لا اريد ان أناقش الموضوع من الناحية الفنية بل تحديداً في القصة والسيناريو الذي 
اعد الفليم وبعد مرور عقود من انتاج الفلم الذي قدم ان النبي محمد صلوات الله عليه واله 

للجزيرة ان ذاك وانطلق الفرسان أرسل رسائل الى اكبر إمبراطوريات مجاورة 
الثلاثة يحملون الرسائل فكانت الرسالة الاولى الى هيرقل وكان الخطاب من محمد 
رسول الله الى هيرقل عظيم الروم وكان الخطاب دبلوماسي جداً وبعد يتحول للتهديد 

  .والوعيد 
 

الرسالة الثانية كانت الى المقوقس عظيم القبط كما قدم حامل 
 دون قراة ويبدو انها كانت تحوي نفس الكلمات التي الرساله

  قدمت لهيرقل 
  

الرسالة الثالثة كانت الى كسرى عظيم الفرس لكن هذه المرة 
كانت مباشرة بالتهديد والوعيد الشديد اكثر من البقية وتحميله 

 :هناك ملاحظات عن الرسائل واستقبالها .اثم المجوس
  شبيه بيوحنا المعمدان الاولى الى الروم و استقبلت بالت

 
  والثانية كانت دون حوار وفي مصر لايعرف السبب لم لم يضع لها حوار في القصة 

 
والثالثة جوبهت بالرفض المباشر وتمزيق الرساله من قبل كسرى واتهم الرسول بانكم 

  .أجلاف الصحراء 

 
لسنوات ثم هذا استعراض لوصول الرسائل ثم يعود الفلم الى بداية الرسالة وسريتها 

الهجرة والاتباع والعودة الى مكة يكون فيها النبي منتصراً على المشركين ويؤسس 
  .لمؤسسة اجتماعية وتربوية واخلاقية 

  
اريد ان أقول ما عرف عن النبي هو اخلاقه وخلقه وتربيته في عائلة من سادات مكة 

قدم رسالة السماء وحتى أربعين عام يلقب بالصادق الأمين ولكن اختلف الامر بعد ان 
لانها لم تعجب سادة مكة لما قدمت من مساوات وحقوق وغيرها وكل المؤرخين 
يقدمون ان الدعوة في مكة كانت مختلفة عن المدينة بعد ان استوطن النبي فيها وجعلها 
مقراً له لكن هناك دلائل تشير الى ان الطريقة ضلت مستمرة والدليل عليها وثيقة 

  .من حقوق وواجبات للمهاجرين والانصار المدينة وما قدمت 
  

لكن أتوقف عند الخطاب في الرسائل الثلاثة المرسلة للدعوة للإسلام ان الطريقة التي 
قدمت بها فيها الكثير من المغالات والعلو من دولة فتية حديثة ان قبلنا بتسميتها دولة 

لاح اجتماعي وأخلاقي وانا لست مع هذه التسمية بقدر ما ان الرسالة المحمدية هي إص
وتربوي وإنما بداء العمل بها كدولة بعد وفاة الرسول وما جرى بالفتوحات وتجييش 

  .الجيوش للفتح في زمن الخليفتين الاول والثاني 
  

ً فلم يكن النبي  الخطاب في الرسائل بوجه نظري غير مقبول لا دبلوماسيا ولامنطقيا
لثلاثة والتي لها تاريخ حكم طويل وكذالك على استعداد لمواجه هذه الإمبراطوريات ا

 .الإمكانيات ولم يكن يمتلك القوة من العسكر او السلاح ليخاطبهم بهذه الطريقة 
والأخرى اننا لم نرى من النبي انه نفذ ما توعدهم به بان سير الجيوش لحربهم وهذه 

  .هي أكيد نتيجة التهديد المنطقية 
  

السيرة من ابن هشام والواقدي وغيرهم يحتاج في الختام ان الكثير ممن كتب عن 
للمراجعة في ضل توفر المعلومة وقربها كذالك علينا استخدام المنطقيات في توضيح 

  على العقل ونرى حكم العقل فيه كل الأمور وعرض ما يقدم
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  ما سمي عبر الحدود في سوريا ولبنان بالممانعة والمقاومة، وصدر الى العراق

بشكل رسمي منذ احتلال داعش لاكثر من ثلث مساحة العراق، مما افسح المجال 
الحرب "لخروج المليشيات الى الشكل العلني واضفاء الشرعية عليها تحت عنوان 

الاسم السري لصراع المصالح والنفوذ بين ، نقول ما سمي هناك هو "على داعش
الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من جهة وبين وروسيا والصين ووكيلها 

وقد كشف اخيرا جواد . الحصري الجمهورية الاسلامية في ايران من جهة اخرى
ظريف وزير خارجية إيران عن الاسم السري في اجتماعه مع قادة المقاومة 

ربلاء وهم الحشد الشعبي عندما قال في كلمة له؛ يجب ان تحصل والممانعة في ك
الشركات الايرانية على حصة الاسد من اعمار العراق ولا تسمح للشركات الامريكية 

  .والغربية، لان ايران قدمت الدعم للعراق ويجب ان تحصل على ثمن ذلك الدعم
 

عربي كما يسمى في زيارة وزير خارجية امريكا للعراق والمنطقة لتشكيل ناتو 
الاعلام لتوفير الاستعدادات السياسية والعسكرية لاعلان الحرب على ايران هو 
الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب وتمثل احدى الاجنحة السياسية في الطبقة الحاكمة 
في الولايات المتحدة الامريكية التي طبل لها منذ اكثر من عام ، ولا يرى هذا الجناح 

اء ايران كما فعلت ادارة اوباما غير اعطاء الفرصة لتغول الجمهورية في احتو
بيد ان الحقيقة التي يجب . الاسلامية على حساب النفوذ الامريكي وحلفائها في المنطقة

ان نراها، ان الولايات المتحدة الامريكية غير قادرة على شن حرب مباشرة على 
ولكبر جبهة المواجهة العسكرية التي تمتد إيران التي تقف خلفها روسيا والصين اولا، 

من لبنان ومرورا بسوريا والعراق والوصول الى اليمن لتنتهي في ايران التي تضم 
صحيح ان الولايات المتحدة الامريكية بحاجة الى حرب لوقف . افغانستان ايضا

ت انحدار مكانتها والابقاء على عالم القطب الواحد، وخاصة بعد ان اتثبت المعطيا
 ترليون دولار بنسبة نمو سنوي بين ١٦الاقتصادية بأن الناتج القومي الامريكي يبلغ 

٪ سنويا، وهذا ٦ ترليون دولار بنسبة نمو ١٢٪ بينما يبلغ الناتج القومي الصيني ١٣
يعني ستتخلف امريكا على المدى القريب ويتراجع تفوقها الاقتصادي بشكل حتمي، 

 لصالح الاقطاب الدولية التي تترجم على شكل وهي تخسر كل يوم اسواق جديدة
مناطق نفوذ وحلفاء، وان بقائها اليوم هو بفضل قدرتها العسكرية وفرض 
عسكرتاريتها على العالم، بيد ان الحرب المباشرة ستكون تكاليفها باهظة وستكون 

اما دق طبول الحرب وتسريب تقارير . نتائجها هي اخراجها من المنطقة بشكل نهائي
علامية بأن ادارة ترامب كلفت البنتاغون بوضع خطة عسكرية لضرب ايران، ليس ا

. الا جزء من حملة اعلامية وسياسية اكثر منها استعدادات عسكرية لشن حرب فعلية
ان الحرب بالوكالة هي المطروحة على الطاولة السياسية، وقد عبر عنها مسؤولون 

بأن العراق مكان مناسب لضرب امريكا او في مجلس الامن القومي الايراني قبل ايام 
في حين هدد بومبيو وزير خارجية امريكا المغلوب على امره . شن الحرب عليها

عادل عبد المهدي وهو الذي لا يستطيع تعيين وزير داخلية، بينما يؤمر بحل 
المليشيات وتجريدها من سلاحها وضرب النفوذ الايراني في العراق، وكأنه سوبرمان 

من هوليوود، وليس شخص عادي لا حول له ولا قوة، لا حكومة يراسها ولا دولة قادم 
يقودها، لا مليشيات يتزعمها ولا جماعة يحتمي بها، بل استيقظ صباحا ليرى نفسه 

  .رئيسا للوزراء دون سابق انذار وفي غفلة ليس من الزمن فحسب بل من نفسه ايضا
 

لمنطقة اية مصالح في الحرب المباشرة او ليس للجماهير في العراق وفي ايران وفي ا
على العكس . الحرب بالوكالة، ولا في الصراع الامريكي مع الجمهورية الاسلامية

تمام فأن دق طبول الحرب وفرض اجواء الحرب والخوف من شأنها فرض التراجع 
على الاحتجاجات الجماهيرية والعمالية في ايران والعراق، ومنح الذرائع على طبق 

  .  ذهب لفرض سياسة قمع الحريات ومطالب الجماهير العادلةمن
ان التيار القومي العروبي ببعده الاقليمي والذي وجهت له ضربة منذ احتلال وغزو 
العراق واقصي من المعادلة السياسية في العراق وحرم من النفوذ والسلطة 

ان بعنوان والامتيازات، يحاول عن طريق تأجيج الحقد القومي على جماهير اير

وعن طريق التطابق مع المصالح الامريكية والانظمة " المجوس"و" العدو الفارسي"
 ونــالرجعية المتعفنة في الخليج بنشر الاوهام حول الاستراتيجية الامريكية وتعمية عي

في حين .  الجماهير عن حقيقة الصراع بين امريكا وايران
لشيعي الذي يحاول الطرف الاخر من الاسلام السياسي ا

يستحوذ على السلطة والنفوذ والامتيازات بتحويل العراق الى 
جبهة امامية لحرب مستعرة، والى مرتع للعصابات والمافيات 
والشبكات التجسسية والمليشيات المحلية والعالمية وتحت 
شعارات المقاومة والممانعة والشيطان الاكبر والدفاع عن 

لتصدي لسياسات امريكا ضد المقدسات الاسلامية وال البيت ل
ايران من الحصار الاقتصادي ومرورا بدعم كونترا ايران 

  .وهي المعارضة وانتهاء بالحرب عليها
 

ان اولى المسائل الملقاة على عاتق الشيوعيين العمل على تبديد الاوهام حول الصراع 
سوق في المذكور وفضح ماهية كل الدعايات والسياسات والشعارات والعناوين التي ت

المجتمع كي تضفي الشرعية على الصراع المذكور، وكي يكون بالإمكان فصل جبهة 
الجماهير عن جبهة صراع الاقطاب الرأسمالية، وثانيا العمل على تقوية وتأسيس 
جبهة تحررية وانسانية بين عمال ايران والعراق وحتى في المنطقة وقواهم التحررية 

ية للإنسانية والبشرية في المنطقة، وثالثا رفع للوقوف بوجه كل السياسات المعاد
ميادين للدفاع عن استعدادات الجماهير في العراق لمواجهة هذه السياسات في جميع ال

  امنها وسلامتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

ن نقف من اي
   طبول الحرب؟

  سمير عادل
 العراق
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  اقسمت بالوطن الجريح 

 اقسمت بالشعب المكافح
  بالبؤساء والفقراء والعمال اقسمت

 وبكل فلاح وكادح 
 اقسمت ألا ان تغني قصتي حمدية صالح 

  الشاعر الشهيد رياض البكري
 

هذا هو الطاعون الذي اجتاحنا في بداية الستينات ، فبتنا نغني في دروب الجنون دون 
ان نفهم ابجدية الغناء والرقص المتهور، ليس بين دروب سيدني وحرثات البصرة 
المتربة سوى لحظات مرت ،ولا ادري كيف مرت هاانا سمع لحن اغنية هيا فتوه 
للجهادي واسمع اغنية سيرين في فلم التايتنك رددنا جميع الاغاني والهتافات ونحن 
نرفع المظلات الحمراء من اجل عيون رفاق موسكو دلالين المواويل القديمة اصحاب 

ها , انها ستثمر خبزاً للجياع وأسمالاً للعراة الطلاء الاحمرالتي مرت علينا وصدقناها 
ان اسمع حمديه صالح تغني الحان اغنية المطربة المشهورة يا الساجنين الولف للنكره 

  اريد اوياه بينما ترقص ملايين وتهتز الارض معها كيفما شاءت 
 

ي وحسب الطلب لقد عشنا الامل الفاشل ونحن نستجدي دموعاً لحزننا الدائم لم يكن ا
يوم من ايام حياتنا افضل من الامس وعيوننا شاخصة نحو نصب العامل في ام البروم 
وهو يحمل مطرقة يهوي بها نحو الارض مجرد تمثال عشت اكثر من خمسين سنة 
في مدينتي الحبيبة ولم ارى لحظة يضرب فيها هذا العامل الارض كما اني لم افارق 

 صفيحته المعدنية التي لا يفارقها ابداً طبول مهدي ابو الهيعة وهو مستمر في ضرب
ويجيد الضرب عليها، ثلاثة لم يركبوا في رحلة نوح هما جويعد عندما رفض ان 
يفارق كوخه في ام البروم بأنتظار المطر ليستحم به ومهدي ليعزف على صفيحته ينبه 

ان المجانين وتومان ليشتري ناي جديد من اجل الجائعين وانتهت سفينة نوح رفضوا 
يصعدوا الى الباخرة التي ترسو في الستي قرب سيدني ذات الاربع عشر طابقاً وهي 
سفينة مجهزة بكل شيء ترقص على امواج المحيطات على وقع انغام اغاني 
البرجوازية سيلين ديون التي غنتها تحت عنوان قلبي سوف يستمر في حبك ان هذه 

سوف يعيش الى الابد خالداً كخلود الاغنية منحتها فرصة بأرتباطها برقي وزهوراً 
مطرقة عامل ام البروم وهو يهوي ليضرب ارض الوطن الخراب المباع نقداً، لقد 
نسيت جروحي وكسور اضلعي ولكن لن انسى من سببه لي ارى ان قمة المأساه ان 
تحكي لمن لايسمعك وتكتب لمن لايعرف القراءة والكتابة ، علمونا الدار دور وبقينا 

روف العنيد اجيالاً واجيال فقد قاد المعتوه بقرنا فألتهمت ذياب العصر ناسناً قرب الخ
واهلنا وبناتنا وحيواناتنا اكتب هذا وانا اسير نحو نفق مجهول تأن فيها بقايا ذكرياتي 
التي تدفعني نحو عالم بعيد حيث مطلع الشمس فباتت لاتعرفني فصدقتها لانها مجنونة 

  .العصر 

انها تريزا   المندائية من يجيدون الرقص على حبال عقول الناسوصفها احد دخلاء
المندائية شكرا لهذا الوصف حيث اسميت مجانين العقول المتحجرة بهذه الوصف، 
اكيد لم تطالع قاموس الاسماء فأختلطت عليك الاوراق بين تريزا و ميدوزا ولنشاهد 

عكسية ليس ليجلب الماء المسرحية لنعرف الحقيقة هكذا دار ناعور الحياه بصورة 
وانما ليجلب الحزن الذي ورثناه نحن ابناء الجسر الاحمر وقد انتشر في جميع انحاء 
المعمورة كافة ونحن نشيد عالم جديد نكسوه بالسلم العالمي والديمقراطية والجميع مع 

  .حمديه صالح لو رايد عشرتي وياك حجي الصدك لاتطريه 
  

ق مقر لبنادق الصيادين كيف لا يصبح التابوت من كيف لاتهرب العصافير والحدائ
السلع النادرة ونحن في حالة صراع مع طغيان نهر جاسم وام الرصاص التي كانت 

ً على مسمى صدق من اسماك بهذا الاسم ونقعقع مع القعقاع ونرقص على انغام  اسما
روئة والايثار جدنا الجديد شرحبيل من السلع القديمة في التاريخ كيف لا والشهامة والم

ومن لف لفهم رحمهم الله من تيتم او مات فبتنا على اعتاب ابواب التسول في الاسواق 
القديمة لقد مضى على فراق لحنك على الصفيحة اكثر من ستين سنة وهاهو يتجدد 
واسمعه من جديد على هيئة كتابات مخبولة على صفحات الصبورة السحرية المواقع 

ا جميعا وجعلت كل منا يعتقد انه شاعر او كاتب او باحث او الاجتماعية التي خدعتن
دلال في اسواق الغربة وهذا ليس الا خدعة مرسومة في خيال الناشر سمعت الحان 
عزفك في الكثير من شخابط ادعاء الادب الذين بحملون شارات الجنون فهاهيه 

لخائبة وتخبرنا احداهن تكتب للبطاطا واليقطين وحلقات واسعة عن احراش مزرعتها ا
انها عادت ملوخة برائحة طهي طبق السمك الذي اعدته الى ضيوفها القادمين الى 
برنامج صديق عن بعد لتحيا الصداقة من اجل السلام العالمي ومن اجل غدا مشرق 
للكادحين ماذا اقول لكي ياخدعة مواقع النشر الذي جعلتي الكثير من البشر مخابيل انه 

  .جبائس زمان عصر السندويه الالزمان المعتو
 

فلاعب السرك المغني الجيد الذي يجيد اللعب على حبال الهميانة وتحت تاثير راحه 
بخور الطريانة وشموخ آس الكليلة يمجد المارقات ويجعل من هن تريزا العصر وكأن 
شارات الالقاب والتكريم انيطت بحضرته لتوزيعها يجعل من يشاء قدوة على بنات 

ي رافعات راية الدرفش الخالد والان يامهدي اسألك وان كنت قد غادرت النور البه
الحياة اسألك يامهدي ابو الهيعة من هو المجنون انت ؟ الناس ؟ لاعب السر؟ ام 
صاحبة التاريخ الاسود وهي تحتسي قهوتها في مقاهي الغرب ربما اكون انا ومعي 

 عقل مشابهة الى شهادة الفقر التي الزمان والمكان ،سنحتاج في يوماً من الايام شهادة
   ب المختار ايام لنثبت اننا فقراءكنا نقف ببا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وهما يقتربان من نوافير المدينة، أبصرا مياه النوافير تعلو وتهبط كما لو أنها

 . ترقص على إيقاع الموسيقى، والناس يتفرجون عليها مبتهجين
انظر : نتبهت إلى رجل ملتحٍ يجلس في الجوار، قالتوهما يتفرجان على النوافير، ا

تأمل وجهه . إلى هذا المتشرد المسكين، يأكل الخبز اليابس، وليست لديه زجاجة ماء
إنه يتخفى إلى أن تحين اللحظة الملائمة لكي يملأ الأرض . هذا ملك إسباني قديم: وقال
  !عدلاً 

 
ً إن: أدهشها الكلام، تأملت الملك في خشوع، وقالت أنت ترينه : قال! ه يأكل خبزاً يابسا

  !كم في هذه الدنيا من مفاجآت: قالت. خبزاً وهو ليس كذلك
 

  .أنا أيضاً ملك قديم: ما هو؟ قال: سألته. سأكشف لك سراً : قال لها
 

غابت عن الوعي من هول المفاجأة، ولم ينقذها سوى الملك الإسباني الذي دلق على 
   في ثيابه، ثم مضى واختفى بين الجموعرأسها زجاجة ماء كانت مخبأة 

  مهدي ابو الهيعة 
  مخبول البصرة

 وصفيحته الخالدة
 

  
  

  سعدي جبار مكلف
 )أستراليا (– العراق

 زجاجة ماء

 

  محمود شقير
 سورية
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 Look around you. Observe the world you are living in. Can 
you feel the beating of a thousand desperate hearts? Can you see 
the fear for tomorrow in the looks of people? Can you hear the 
cries of a thousand mothers who are losing their children each 
day ? 
 
Now ask yourself, is this the place where you always wanted to 
live? Is this the place where each child expects to grow up when 
they open their innocent eyes and see the world for the first time? 
Are you able to look in the eyes of those children without the 
feeling of shame for this reality full of evil, which they have to 
face? Is this what we have prepared for them throughout 
centuries and years ? 
 
We cannot deny the simple truth that we were the ones who have 
been constantly shaping this reality. But another simple truth is 
that it is not too late to change something. We can make this 
world a better place if we try. So why not to create good instead 
of evil? Why not to make peace instead of war? Why not to 
spread love and compassion instead of hate and arrogance? 
 
No one is born with evil within. We are born, filled with love 
towards everyone and everything around us. But instead of just 
following our hearts full of light, we keep feeding ourselves with 
darkness over and over again. When did we stop to judge people 
by their personality and started to consider the color of their 
skin? What urged us to acknowledge someone as an enemy just 
because of the place they were born in? Isn’t Earth the only place 
all of us were born in? Are the borders that someone has drawn 
on the map powerful enough to build in our souls the borders of 
prejudice, alienating us from each other? Yes, they are! As long 
as we let them be. As long as we teach our children to let them be 
powerful enough . 
 
When the world and this life are nearly destroyed by the evil and 
hate we spread, we would hardly care about the power we have 
towards others. We would hardly care about the God others are 
praying for, as long as those prayers can give us a chance to 
survive. So why won’t we stop caring about it right now, at this 
very moment? Why won’t we start making this world a better 
place by creating peace and compassion? And finally, why won’t 
we earn the right to look at our children’s eyes with the feeling of 
pride for the world we have built for them ? 
 
Think about these questions and, no doubt, you will find the 
answers. Because the answers to those questions are buried deep 
inside each one of us. And we will discover those answers as 
soon as we dispel the dust of evil and hate from our hearts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s Make Peace 
Not War 

 

 

Anush Kostanyan 
Armenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tear ran down her cheek 
As she read the words he wrote 

His dad sat at the table 
With a lump in his throat 

The letter was stained 
With blood mixed with sand 

It was a letter 
From their son in a far off land 

The letter said, Mom the pain I cannot stand 
From the shrapnel that ripped through this young 

man 
I feel the pain so badly 

It makes me scream and cry 
I know I will not see you 

I know that I will die 
So I just wanted to say 

Before God calls me home 
Don't worry about me anymore 

No, I am not alone 
I know that there will be days 

That you both sit and cry 
I know there will be days 

That you wonder why 
The reason is Mom 

This is what I signed up to do 
So that our country can stay free and true 

Well, I will go now 
Things are starting to fade 

No, I am not alone, Mom, nor am I afraid 
But before God calls me home there is 

something 
I must say 

I thought of you all each and every day 
The medic, he is trying to keep me alive and ease 

my pain 
But I must go now 

It is time, God, he says so 
I love you all and miss you 

This is the last letter 
 The last one I have wrote. 

The Last Letter 

 

James Clark Jr 
U.S.A. 
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  لا أعرف سببا وجيها للاعتراف، ولماذا أسطر هذه الاعترافات بعد سني العمر

الموحشة والموشحة بالخسائر والنكسات؟، ربما الشعور بالذنب، وربما شعوري 
ة، وربما هي مجرد اعتراف للتخلص من عقدة كتمانها بالوصول لمحطتي الأخير

 .. الطويل
 ... 

 ٣ كنت طالبا بإعدادية الحلة للبنين الخامس الإعدادي الفرع الأدبي، ١٩٦٨_٦٧عام 
 سنة وهذا العمر لا يعد عمر ١٨_١٧ أيام مسائي، العمر ٣أيام الدوام صباحي، و

غلقة متحضرة مدنية، ولكن يصعب المراهقة بل يتجاوزه لعمر الشباب، الحلة مدينة م
إنشاء علاقات حب لظروف كثيرة، منها ديني، ومنها عشائري، ومنها مجتمعي، 
ومنها طبقي ، بل وأغلب علاقات الحب بين الشباب لم تتوج بالزواج، وأعرف الكثير 
من أصدقائي لا يزالون يتذكرون حبيباتهم بحسرات وخيبة، بيتنا يقع بمنتصف بستاننا 

 م، الاستملاك مجزي جدا وحول عائلتي من عائلة ١٩٥٨تملكتها الدولة عام الذي اس
  ن، ـل والوطـشبه فقيرة إلى عائلة تسكن بيتا حديثا في الجانب الصغير لحلة بابل والأه

) هيركلس(كنت أذهب إلى مدرستي بدراجة هوائية نوع 
 ١٨اشتريته من جمعية المعلمين بهوية خالي المدرس وبسعر 

عراقي ، نهاية الدوام الصباحي أو المسائي أنطلق عائدا دينار 
لبيتنا، ولابد من عبور الجسر المسمى القديم، وحين تعبر 
الجسر تجد بائعات الخبز ، وبائعات منتجات الحليب وخاصة 

يجلسن واحدة جنب الأخرى في كلا ) لقشطةا(البلدي ) القيمر(
لات ولا الجانبين للجسر، أعمارهن متفاوتة، ليس بالجمي

 أقمن علاقات مشبوهة مع هذا أو - القليلات-القبيحات، ومنهن 
كريمة عين ذبحها أخوها ) عوراء(ذاك لكسب المال ، إحداهن 

   للمـال ولجــأن لهـذاا، ومؤكد أنهن فقيراتـــلأنها حملت سفاح
العمل المتعب والمضني، عمل تتعامل به تلكن النسوة مع رجال أغلبهم يبحثون عن  

ذة الحسية بسبب السمعة السيئة التي طالت تلك الشريحة المجتمعية ، الأمهات الل
ينجزن الخبز بالبيت ويرسلن بناتهن أو أخواتهن لبيع المنتج في الأسواق ، يوضع 

- مصنوع من سيقان نبات السوس، وينسج فوقه من خوص- طبگ -الخبز بطبق 
اق أمامهن وينتظرن الرزق  سعف النخيل، يضعن بائعات الخبز بهذه الأطب-أوراق

الحلال، قليلون من يشتري الخبز من الأسواق، غالبية البيوت تمارس النسوة هذا 
العمل يوميا، وبعض الأحيان يطرق بابك الضيف وتلجأ لشراء خبز السوق، غير 

 الآن، ربما المحبوب، وغير المرغوب فيه ، مرة بعد مرة أجد فتاة لا أقدر أن أصفها
  . آنذاكخدعتني ذائقتي

 وربما لم أشاهد أجمل منها خلال سني عمري ، تصورت أن نار التنور قد ألهبت 
) حنطية(وجنتيها، وتلحظ بخدها ما يجذبك لها ، سمراء أقرب إلى البياض، بل 

البشرة، ولا ألذ من حنطة الفقراء ، عينان سوداوان مذعورتان خوفاً من عيون الرجال 
ى التطرية كما يقول مالئ الدنيا وشاغل الناس المتنبي المفترسة ، شفتان لم يتعرفا عل

، شفتان وكأنهما مطليتان بلحاء ساق شجرة ) وفي البداوة حسن غير مجلوب(العظيم 
الجوز، وهذا اللحاء يلوّن الشفاه باللون البني الغامق، سرعان ما يتشقق على الشفاه 

، تضع فوق رأسها )ديرم (وينزع بقليل من الزيت لتطريته ، ويسمى باللهجة العامية
، نحيفة بصدر نافر، لم أرى )شيلة، وعصبة من قماش الحبَر اللامع ( غطاءً يسمى 

طولها بعد ، كل يوم نهاية الدوام ظهراً أو مساءً أقف دقائق قبالتها، وأطيل النظر لها، 
وتبادلني نفس النظرات، تبتسم لي وابتسم لها، خائف أن أتقدم لمكان جلوسها وسط 

بائعات، لا امتلك الشجاعة لمواجهة نظراتها وابتساماتها، سبحان الله حين تبتسم أرى ال
لميض أسنانها البيضاء، المتراصة، المتناسقة، الجميلة ، مرة وبحركة إصبعها تقدمت 
نحوها، ركزت دراجتي الهوائية لمسندها، وقرفصت أمامها، وكلانا يرتعش خوفاً 

ريد رغيف خبز؟ ، مدت يدها المرتعشة لتبحث لي عن ورهبة لسر لا نعرفه، قلت لها أ
أجود رغيف، وقالت رغيف واحد؟، لماذا، قلت لها والدتي أو أختي الكبرى هي من 

فلوس سعر الرغيف، فقالت لي ) ٥( تقوم بمهمة الخبز، أخرجت من جيب بنطالي 
ا، لم معيب ما تفعله، وهل هذا جزاء وقوفك كل يوم هنا أمامي، وجدت الأمر سهل جد

يلحظ احد وقوفي عندها، ولا حتى النساء الجالسات لجنبها، شكرتها وودعتها وقالت 
لي كل يوم انتظر قدومك وافرح لرؤيتك، لا تقطع عني وقوفك أمامي ، وفعلاً كنت 
كل يوم اسلم عليها وترد سلامي وتسلمني رغيف الخبز الذي أصبح ذريعتنا للحديث 

، قلت )عبد الأمير حسين النجم ( لمرحوم القاضي اليومي، مرة حظر زميل دراستي ا
لها اليوم أريد رغيفين، وأخرجت مبلغ الرغيف الثاني ورفضت المبلغ أيضا، قال لها 
صديقي خذي المال انه حقك، قالت لا تحشر نفسك بهذا الموضوع، كانت ظهيرة، 

شترينا وا) ابو زنوح(الملقب ) الطرشي( ذهبنا أنا وصديقي لمحل بائع المخللات 
 وثوم - والشونذر -الخيار ( فلوس من المخللات واشترطنا أن يكون من ) ١٠(ب

، اقتسمنا أنا وصديقي المخلل مع الرغيفين، وما ألذ الرغيف وأنت جائع، )العجم
تطورت علاقتنا كثيرا ونحاول إيجاد فرصة إلى اللقاء، بعض المرات أجدها تنتظرني 

مامي مرة، ومرة أسير خلفها، لم تكن بالطويلة وقد باعت كل خبزها ، هاهي تسير أ
  . مةالعيطاء، ولا القصيرة المذمو

  
الغريب لم اسألها عن أسمها طيلة هذه الفترة إلا حين سألتني ما أسمك؟ قلت لها حامد، 
قالت اسم جميل، قلت ما أسمك؟ قالت أحزر ما هو اسمي؟ قلت لقد أسميتك أنا حورية 

 من الجنان ، قالت لا، قلت إذن جميلة، قالت لا أيضا، لأنك أسم على مسمى، وحورية
قلت حوراء، وقالت لا، وتذكرت لحظتها إن البسطاء الفقراء لا يحسنون حتى تسمية 
أولادهم أو بناتهم، قلت قولي ما أسمك؟ خرجت حروف أسمها متلعثمة بين لسانها 

 والعرق وأطرقت خجلاً ) فليحة(وشفاهها، وقالت وهي تنظر لطبق الخبز أسمى 
يتصبب من جبينها ، وعيناها تحبسان دمعة فرح لا أقدرُ مداه وسعته ، حدقتُ بعينيها 
طويلاً وقلت اسمك جميل لأنه مشتق من الفلاح، أتضح لي من خلال جلستي بل 
جلساتي المتكررة أنها أمية لا تحسن القراءة والكتابة، قالت غدا خميس ومدرستك 

ى أوقات دوامي، الوقت شتاء وليله طويل ، والليل تنتهي مساء ، إذن هي تعرف حت
ينزل في الشتاء مسرعا ليس كبقية الفصول ، والخميس نبيع فيه خبزنا مبكراً ، وغدا 
أحاول إقناع أمي أن لا تزيد كمية الخبز، قلت لماذا ؟ قالت غداً تعال وسنحاول أن 

راج، فرحت جدا وقلت نسير في أزقة محلة الوردية الضيقة، والأزقة بلا أضواء أو س
غداً سأنال كل شئ، ولكن أين ؟ وكيف ؟ وهل ستوافق أم تتمنع؟ مساء يوم الخميس لم 
أجلب معي دراجتي الهوائية، وقفت قبالتها منتظرا حلول الظلام، ووجدت طبقها 
فارغا من الخبز، أشرت لي بيدها أن أذهب فذهبت ولاحظت أنها تتبعني، اخترقت 

جدت بعض المحلات على أبواب الإقفال، إذن الوقت غير سوق الصوب الصغير وو
مناسب كليا، الناس تعود لبيوتها هذا الوقت، بقيتْ تتبعني وأنا أسير متجها إلى محلة 

، بيوتها حديثة ولكن شوارعها مضاءة بالمصابيح لا تنفع غزوتي )الخسروية(
 ، وغير المضاءة المجنونة ، إذن لا خيار سوى أزقة محلة الوردية الضيقة كما قلت

أيضا، وعدت أدراجي وهي تسير خلفي لأزقة محلة الوردية، محلتي، خففت السير 
، لا أقدر أن أتخذ )البياتيين(، وأزقة ) الشيخ(وأصبحت قريبة لي جدا ، سرنا بزقاق 

أي قرار، ومسكت يدها فدب الدفء بجسدي المرتعش، قالت لنسرع المسير لأن أمي 
   .عد عودتي للبيت، ولكن أين بيتهمن موتحاسبني على التأخير ع

  
كانت بيوت هؤلاء الفقراء عبارة عن أكواخ من سعف النخيل، والحصر المصنوعة 
من نبات سيقان القصب للسقوف، أكواخ متلاصقة مع بعض، كل كوخ فيه عائلة كادح 

  د ــم الواحــأو كاسب أو بيت لبائعة الخبز، بستان صغيرة لا تتجاوز مساحتها عن الدون
  اءـــه الله لقـرحم) سليم بيك(اء الملاكين أسمه ــ، مستأجرة من أحد الأثري)٢ م٢٥٠٠(

  
  حامد كعيد الجبوري. د

 العراق

المراهقةُ وبائعة 
 بز الحسناء لخا

اعترافات متأخرة 
 !! جداجدا 
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مبلغ قليل من المال ، كانت خطواتنا بطيئة ومحسوبة، وأكثر من شخص يعرفني 
آل (واعرفه أرتاب بمسيري معها، وصلنا لأطول زقاق ضيق وأظلم، إنه زقاق 

، يبدأ زقاق السرحان )آل السرحان(  زقال ، يجاوره زقاق آخر ضيق أيضا) العلاق
عم الصديق المغترب ذياب آل غلام ، ) آل غلآم(ببيت العم الوجيه الشيخ عباس 

والد الشهيد الشيوعي المثقف ) عيسى العلاق ( بيت السيد ) آل العلاق ( يتوسط زقاق 
ه الله، الذي يكبرني بأربع سنوات رحم) أحمد السيد عيسى(والسياسي المبكر الصديق 

في الظلام جذبتها لصدري ودفعني عنها خفقان قلبها البريء، طبعت قبلة على خدها 
الذي وجدته أترف وأرق من الزبد ، أردت تقبيل شفتيها، وصلت شفتاي لفاها، ويا لها 

) ليس هذا هو الحب يا حامد(من شفتين ، أفلتت يدها من يدي عنوة وقالت بيأس 
 لم يكن ذلك حباً صادقاً بل طيش شباب، ورغبة آنية ، وغابت بظلام الزقاق ، وفعلاً 

في اليوم الثاني لم أجدها تجلس مكانها مع بائعات الخبز، ثالث يوم لم أجدها، الظاهر 
أنها غيرت دورها ببيع الخبز لأنها تعرف أوقات دوامي ونهايته، وربما تترك المكان 

ن بيعها للخبز، لم تعد نظراتها فترة خروجي من المدرسة، بعد أيام وجدتها تجلس بمكا
تشبه نظرات الأيام التي خلت ، وسؤالي لنفسي قبل سؤال القارئ الكريم ، لو كانت 

بائعة الخبز الجميلة ابنة وجيه؟ ، أو ابنة عائلة حلية معروفة؟ ، هل سأختم ) فليحة(
يا ؟، ) فليحة(ما تعاملت مع بائعة الخبز صبونتي معها بالزواج؟، وهل سأعاملها ك

؟، ترى هل حفظنا الله  لقسوة الدنيا، وقسوة قلوبنا على فقراء الله، أليس الفقراء عيال 
  .لا والله لم نحفظ عيال الله، أنا أتحدث عن نفسي وأعني الكثير من القراء !. بعياله؟

  
 :ملاحظة 

 لا تعد من كبائر الذنوب وربما - البوسة -يقال الاعتراف بالذنب فضيلة، القبلة 
ً أيامنا تو صلك للكبائر، وأنا هنا اعترفت بذنب صغير جدا آنذاك، وقد لا يعد ذنبا

السوداء هذه، الغاية من الاعتراف إيصال صوتي من خلالكم صديقاتي وأصدقائي، 
أخواتي وأخوتي لساسة الصدفة وتجار الحروب وبائعي الوطن الجميل أن يعترفوا ولو 

ذنوب إلا وهي بيع الوطن والمواطن، سرقت بداخلهم المريض أنهم ارتكبوا كبائر ال
ونهب الأموال العامة، ليعترفوا بذلك ويكفروا عن ذنوبهم بترك العراق للعراقيين 
وأهله الشرفاء الوطنيين ويغادرونا من حيث قدموا صغارا أقزاما لأسيادهم، والعراق 

  من وراء القصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   *صوت المطر
 
  المطر وقع الموسيقى وهي ترتمي على زجاج نافذته كأنها كان لصوت قطرات 

فيصحو من نومه العميق ليرتمي في احضان الطبيعة .. تدعوه لنزع ذلك الكسل اللذيذ 
 .الاخاذ

  
والتي تخفي في , تلك الطبيعة التي تأسره وتأخذه الى عالم من الاسرار والمتعة 

 .بداع الخالقتشي بروعة الخلق وا, ضبابها الكثير من الالهام 
واضعا الامل القادم , تاركا الامس على حافة الذكرى , مبتسما استقبل اشراقة يومه 

 .نصب عينيه
  

 .سأمارس انسانيتي في اقصاها .. سأكون اليوم سعيدا : قال في سره 
اغلق خلفه باب اوجاعه واستقبل الشارع المؤدي الى مكان عمله وفي ذاته الف اغنية 

 .للفرح

 لم يحفظ منها -وبدأ يدندن بأغنية فيروزية , ان يمضي نهاره بذات التفاؤل كان يأمل 
 )سلملي عليه ( –الكثير 

 سمع هاتفه يرن 
 الو.. الو .. الو  -

 لم تصغ شبكة الاتصال الى نداءاته واصرت ان تظل صامتة 
لم يستغرق طويلا حتى عاد يستأنف مشواره بذات الهمة وهو ما يزال مصرا على 

 قاطعه احدهم على عجالة . لالتفاؤ
 صباح الخير  -
 صباح الخير  -
 اراك مسرعا -
 فلم يتبق لدي متسع .. احاول اللحاق بزمني  -
دع زمنك يمضي فانك ان لحقت به لن تجد شيئا ذي معنى في لاحق , على رسلك  -

 .ايامك
 ..في قرارة نفسه.. مجنون  -
  .ان في الجنون لمتعةربما قال عني مجنون ولا يعلم .. هههههههه  -
 

ربما ارادها , يقفز او يتابع الحركة بنفس القدم , بدأ يغير في طريقة مشيه المعتادة 
يجب ان يوقظ روحه وينفض عنها اتربة . بداية لتغيير ذاته واعادة تشكيل تفاصيلها

  .الكسل واللامبالاة 
 

لروتين القاتل ماثلا وهو يلمح ا.. ولكن كيف لها ذلك .. يجب ان تكون البداية مميزة 
نفس الوجوه , نفس العمل , نفس الاثاث , امامه عند اول خطوة يضعها في موقع عمله 

  .لا يوجد متسع للتغيير!! هنا . 
 

ولأنه , قال كلماته وهو ينظر الى كم المعاملات على مكتبه .. ليت الصبح لم يأتِ 
س بوقت قياسي ليرى ردة توعد حياته الجديدة خيرا فقد قرر ان ينجز معاملات النا

ممنونك ) (الف رحمة لوالديك(فعل لم يعهدها ويستمع لعبارات ضاعفت حجم سعادته 
  .عبارات بسيطة الكلمات كبيرة المعنى, ) اغديلك فدوة يمة) (اخي

 
.. في عمق زهوه وانتصاره على ذاته عادت ايادي الفرح لتطوق روحه مرة اخرى 

  .ربما من الف عام مضى, ه قلبه قبل عينيه في لحظة وقف امامه وجه جميل الف
وجه لم يستطع التغاضي عن الوقوف بارتباك وابداء لحظات من الصمت متسمرا 

  ).سلملي عليه(اذ لم يعد بحاجة لترديد , توقفت فيروز في كلماته , امامه 
 

 ابشعره,, سمرة محببة وقوام ملفت , غصن غض ممتلئ بالحياة , تمثلت امامه 
 . ذي بللته قطرات المطر الاسود ال

  .لا زال مكر تلك العينين يأسره كلما استسلم لخدر الذكرى 
 

وحاول ان يمسك زمام قلبه الذي تسارع بشكل , استجمع كل قصائد الغزل في رأسه 
وهو يخط بقلمه على الورقة التي امامه خطوطا عبثية , كاد ان يكون واضحا لناظره

  .مشوشة وخجلة
 

في .. اهلا : واستجمع كل مفردات اللغة لينطق , ي كانت تجيد الكلام انهارت شفتاه الت
لملم شتات روحه وانطلق محلقا فوق سماوات كل , لحظة كأنها حشد من السنوات 

زمانٍ ومكانٍ مضى حتى شعر ان لا زمان بينهما ولا مكان ودار في عينيهما حديث 
 :طويل 

 من اين ابدأ ؟ -
 حيث شئت  -
قبلك ليس فيها الا ذكريات عابرة ومحض خيال اه من حياة  -

قبلك لا رسائل للحب .. ينحسر في سنوات مضت بلا هدف 
 .ولا دموع وامنيات لا احلام لها

  .اه كيف يلوذ قلبي منك وانت تسكنه  -
 

استدرك حواره الصامت معها حين لاح له على غفلة من 
رها استعاد لباقته وباد. بصره خاتماً قض مضجع حلمه وامله

 :بالسؤال
 هل اعتدت نصفك؟.. هل انصفتك الحياة ؟. أينك؟ -

 : وبكِبر انثى صاخبة اجابت 
 لا زلت سعيدة  -

  
  ميادة العاني

 العراق

  صوت المطر
 

قد لا تكون قصة من التي يتوقع إحكام ادواتها بتفصيلات القصة بشكلها 
لكنها استثنائية من ناحية الكتابة ، وحبكة ولغةالادبي بين حدث 

ومتماسكة من حيث التعاون المشترك الذي حفز مجموعة من الاصدقاء 
 من خريجي كلية الزراعة واللذين لا علاقة لهم بكتابة القصة والشعر

.. جمعتهم المحبة على ابتداع فكرة كتابة قصة غير مخطط لفكرتها 
أسلوب التتمة والتكامل بان يتم احدهم لما تعاقبت الكتابة والحدث فيها ب

كتبه من سبقه وكانت النتيجة قصة ذات مضمون بسيط لكنه في عرف 
 .المحبة والتضامن كبير
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 : حاولت بعثرة شتاتها في اسئلة هامشية حتى قالت 
  بعدي؟.. وانت ماذا فعلت بك الحياة  -

 ,ه ليستفيق مرغما من غيبوبة الاملكان سؤالها اشبه بمطرقة نزلت على رأس ايام
 :فأشار .. حاول جاهدا ان يجعل تقاسيم وجهه تشي باللامبالاة وعدم الاكتراث 

قالها دفعة واحدة مستجمعا طاقته ليبدو امامها .. ان الحياة لا تقف عند محطة واحدة  -
  .صلبا متماسكا 

 
ما (بدأ يشعر بالبرد ويلحظ دفقات الدم تنتفض من وجهها .. مر الوقت ثقيلا موحشا 

 ) .ن التمثيل زالا يجيدا
 هل استطيع خدمتك ؟.. تفضلي سيدتي : مستدركا قال 

وفي داخله ينوء حمل ثقيل من السنوات .. كان في سؤاله شيء من التأمل والترجي 
 .والاحداث

فهي لا تختلف عنه تأملا , ردت بطريقة وكأنها ترغب ان ترى وقع كلماتها على نفسه 
قاياها شاخصة في عينيه ورعشة يديه ولا ترجيا كانت ترغب ان ترى شيئا من ب

  .. وتلعثم كلماته وارتباك حواسه 
 
 لدي معاملة فهل لك بمساعدتي ؟ -

ذلك الاحساس الذي لازمها طيلة .. وفي داخلها كم من شعور الإنهاك والذنب معا 
 .سنوات الفراق 

 حيث وبمليء قلبه ونزفه اخذ من يدها كل الاوراق وبدأ بمراجعتها حتى تسمرت عيناه
 ) صورتها(اعلى جهة اليسار للورق 

بقي طويلا ينظر اليها يتفحص ملامحها حتى لتشعر ان لقلبه ذات النبضة في لقاءه 
 الاول 

.. يعاود مزاولة عمله باحثا عن لحظة يسترق فيها النظر الى عينيها وتلون وجنتيها 
  .وهي تنتظر هذه اللحظة ليقرأ فيهما غصة الفراق والمه

 
صمت المكان وضجيج الحلم وسطوة وهم .. مت وضجيج وسطوة وخنوع وما بين ص

افترش .. هو عاشق حر .. اطلق لروحه العنان لتسبح في ملكوتها , وخنوع حقيقة 
تأمل خطوطها .. بسط كفها على راحته .. امسك بيدها .. الارض وعيناه تطارد عينيها 

 : وقد امتلأت عيناه بالدموع فقال بحسرة 
 قصير خط العمر  -
 او وردة اوركيدا بنفحات عطرها الاخاذ.. ليكن قصيرا كعمر فراشة , لا تبالي  -

 ليكن قصيرا وانا اتراقص سحرا على انغام غزلك وهمسات حبك 
 .فكل شيء جميل عمره قصير.. ليكن قصيرا ولأكن اميرة اتربع على عرش قلبك 

  
وعرف حينها لماذا كان يردد في  - وان افترقا –عند تلك اللحظة ايقن انهما لم يفترقا 

 .سلملي عليه .. خروجه صباحا 
لم يطل انتظاره حتى عاد لوعيه وحاول ان يطفئ نار كابوس مر على عجل واحرق 

 .وحاول اقناع نفسه ان حاضره هو الاجمل وواقعه هو الافضل , سنوات عمره 
  

حاول انجاز , وراقها اخذ نفسا عميقا وهو يحاول ان يلملم ما تبعثر من ذكريات قبالة ا
عمله بسرعة ليتخلص من احساس الضعف الذي انتابه وكأنه حمم تكوي اضلع 

 .وحاول ان يرتق وجعه بأنامل الرأفة والحنين كمن يمسح على رأس يتيم , السنوات 
لكنه ما ينفك يخرج من متاهة الذكرى حتى عاد لدوامة اسئلة كادت تفقده تركيزه 

  ..وركيزته
 
  .نك الاستثنائية المتفردة باللحظةلأ: ؟ فيجيب ذاته لماذا انت  -
 

 .ولكن الحياة تستأنف مسيرتها , كان يومه شاقاً منهكاً افقده الكثير من طاقته وحيويته 
وخلف .. تلك التي استيقظت على وابل من مطر ثقيل .. عند الطرف الآخر من المدينة 

,  الغرفة تسرح ضفائر صغيرتهازاويةاتكأت هي الى مسند كرسي في .. نافذة صغيرة 
ولا زال قلبها يخفق بشدة كلما انهال المطر على زجاج النافذة وكأنه يطرق شغاف 

  .قلبها 
 

ً من .. تسللت الى عمق الذاكرة لتستل منها لحظاتٍ من شتاء رحل  واستشعرت فيضا
  .مشاعر ممزوجة بخوف ودهشة المرة الاولى 

ط قطرات الماء بكلتا يديها وهي تنصت ودعت صغيرتها عند الباب وخرجت تلتق
اغسل عني ذكريات الماضي ودعني اعيش بسلام .. لصوت افكارها وتخاطب المطر 

  .فالقادم ليس لي , 

وانطلق بجانحي قلبه .. شعر انه قد تحرر من قيده .. عند آخر لحظة من لحظات الحلم 
  .روحه ذات حب خلع اوجاعه وكل مآزر الصبر التي كفنت , نحو بوابات السماء 

 
تناول ورقة .. ابتسم .. اتجه صوب طاولة المكتب .. عاد بخطىً واثقةٍ نحو المنزل 

 .انتهى .. وقلماً وكتب 
--- 
 جامعة بغداد/ قصة مشتركة لمجموعة من خريجي كلية الزراعة * 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عطني ما كنت رغم إنه لم ي. لستُ أدري سر هذه الغواية التي يلقاني بها ذلك المقهى
ففي جنباته كنت أشعر بدنيا مُصغرة، هو سوق، أو . أسعى إليه يوم دخلته لأول مرّة

وعمال مهيئون بشكل مدروس لسرقة . دار إقامة لأناسٍ يتحدثون ولا يكادوا يصمتون
 .الزبائن

ولأنه يأتي قبالة البحر، كنت أحسبني أدفع من مالي المتواضع ما يشتري هذا المنظر 
 .لى في ثوب الروعة مقتحما النافذة التي أجلس بجوارهاالذي يتج

 
كنت بريئا، اشتريت كتابين، وحسبتُ تحت سطوة المراهقة إنني مثقف، ولابد أن 
أبحث عن المثقفين، وأين هم، وفي أي بقعة يجتمعون؛ كي أتناقش معهم فيما اعتقدته 

 .فقيل هنا. من القضايا الكبرى
 

قهى في منحي فرصة لقاء أناس على وفق مسعاي، تطاول الوقت، ورغم أهمية الم
قت عشقي . لكن ظل زحام المقهى أبلغ أثرا من هؤلاء وبموقعه وهيئته التي عمَّ

فهذا الجزء منها مؤكد لم تصبه آفة . للماضي، وللإسكندرية في ذاك الثوب المتحفي
 .التشويه

 
 فلا جدوى .نضجت رؤيتي، وشغلتني الهندسة، والسعي على إدراك طموحي الخاص

فذاك . بأي حال أن تكون شاعرا أو قاصا أو حتى صاحب موقف واضح من العالم
الزحام الدافئ رغم كل شيء، ما كان ليهتم بذوي المشاعر المرهفة، فالجميع هنا على 

 .كلٌ يبحث عن موقع لقدميه. ذمة التهميش والغياب
 

بين مشهد البحر من نافذة تأخذني الحياة في تفاصيلها، ولا أدري حكمة ذلك الاختلاف 
الزحام المثير، وذاك الهارموني من الضجيج الذي . المكان، ومشهده من خارجها

 .تتعالى نبرته وتهبط دون يقيني في النشاز
 

تباعدت يقينا مرات الوصل إليه، لكن في هذه المسافات العمياء، بين الدنيا البارعة حقا 
 فيه، كنت أشعر شوقا جارفا أن ألقي في سحق البشر خارجه، وساعة واحدة للجلوس

أو أن أدخل . نظرة ولو من خارجه، مرور عابر، فقط يعيد لي الشعور المفتقد بالاتزان
. منتصرا على تعبي؛ كي ألمس تفاصيله في رغبة لا أدري سر حرصي للتشبع منها

 رئتي الكراسي الخيزران، الموائد الرخامية الغريبة الشكل، الأسقف العالية التي تمنح
الكتابة على صفحات البخار العالق بالنوافذ من زفير الناس في ليالي . اتساعا أكبر

صوت العمال، . دوائر الدخان المتصاعد كراقصات باليه لا ينقصهن الرقة. الشتاء
 .صوت تحطم الأكواب، والبائعين الذين يقتحمون ضجيج الناس بضجيجهم المُكافح

 
كنت موقنا بأن . وري بالحنين لأن أجلس فيهتبخرت الصحبة وإن لم يتبخر شع

هنا الدراما . وكل الوجوه على اختلافها قصائد حيَّة. القصص الطازجة هي حتما هنا
كنت أسأل نفسي مع . وتفاعلاتها، الحياة وهي تريد مخلصة أن تنفلت من نمطيتها

ة. تقدمي في العمر والتجربة  الثقافة أبحث يقينا عن. هل كنت يوم دخلتها لأول مرَّ
 والمثقفين؟

 مال أراوغ؟
فلم يكن في يقيني ساعتها سوى رغبة لاواعية تبحث في صبر لافت عن كل ما يزيل 

 .ففي زحام المقاهي وجدت وطنا يتسع لكل الغرباء. شعوري الطاعن بالغربة والوحشة

  وطن الغرباء
 

  محمد الشرنوبي
 مصر
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 “There is something called peace.” 
 
Sometimes you hear someone speak and their words ingrain 
themselves into the creases on your palms and the blood in your 
veins. They settle into your bones and stay there, rattling around 
in your thoughts and refusing to let you hear anything else. 
 
“There is something called peace,” the man before me promised, 
and in that moment, I knew these words would become a part of 
me—present in the mist of my breath on cold mornings and the 
salt of my tears when I cried—for the rest of my life. 
 
Miles from the Syrian/Jordanian border on a chilly evening in the 
fall of 2014, my study abroad classmates and I were huddled 
together in a dusty patch of dirt between expansive crop fields 
and a small farmhouse, speaking with a Syrian woman, a 
Jordanian farmer who was allowing her and her daughters to stay 
on his land, and a translator who interpreted their words from 
rapid, tearful Arabic for us. The woman had recently fled war-
torn Syria with her two daughters after the Islamic State (ISIS) 
had taken control  of her neighborhood. The threats had become 
too stifling, too real, to ignore. 
 
Danger came not only from ISIS but from her own family.  

 
Her husband, who had staunchly refused to flee 
and remained in Syria, had recently ordered 
that she and her daughters return to Syria to 
reunite the family, despite the certain danger 
that awaited them. ISIS’s militant, extremist 
opinions make it difficult for Muslims who 
hold less extreme views to live in ISIS-
controlled areas; the woman we spoke with 
explained, for example, that although she could 
make the personal choice to wear or not wear a 
hijab (a traditional head covering) in Jordan, 
she would be forced to wear one at all times in 
Syria or risk death.  

 
She had no choice, she explained, but to obey her husband’s 
command and return. Soon, perhaps even the next day, she would 
leave the safety of the Jordanian farm and begin the journey back 

to her old home in Syria, crossing the nearby border and 
continuing deeper into the unstable war zone her country had 
become. 
 
After she told us her story, she wanted to know more about us. 
We told her some of our stories, re-creating our journey for her 
in shared, translated bits and pieces.  
 
We were university students from all over the United States and 
several other countries, studying human rights with an 
organization called the School for International Training 
(specifically its International Honors Program sector). We were 
traveling around the world to hear firsthand stories like hers—
stories of injustices and tragedies but also of survival and 
endurance. We had spent a month in Chile, would now be in 
Jordan for a month, and would next travel to Nepal for a month 
before returning home in late December. We had spoken to 
survivors of torture, to international human rights lawyers, and to 
social justice artists and organizers. And now we were here to 
listen to her story, to learn what we could from her, and to take 
what we learned back home with us, if that’s what she wanted—
to share her story, to increase solidarity with her people, to 
ensure that she would be remembered, somewhere, by someone. 
 
After we had spoken with her for a while, she paused, and then 
spoke quickly and emotionally to our translator. Confused, we 
waited for an explanation, the woman’s face difficult to make out 
as the evening darkened. Our translator hurried to assure her of 
something before telling us what had just happened. The woman 
had explained that she felt terrible that they weren’t offering 
anything to us, and she had wondered if she should perhaps go to 
the closest grocery store to get us tea or something else. “We 
haven’t done enough for you,” she told us. Politely, humbly, we 
declined. She had honored us immeasurably simply by speaking 
with us. 
 
“I will pray for you, for your safe return home,” she told us as we 
concluded the visit. She promised us that she would pray for us 
as we had told her we would pray for her, that she would pray for 
us to return to our country safely as she hoped she, too, would be 
able to do, and I found myself fighting tears. This woman before 
us had fought bravely against an oppressive regime to keep her 
family safe and would soon return against her will to a country 
controlled by extremists who wanted her and her family dead 
simply for existing. Yet she promised to take time to bless us 
with prayers of safety as we, too, crossed unknown lands on our 
way back home. 
 
  
 
I grew up being taught about the power of prayer. Be mindful 
about what you say, I was told. It was not just words but 
thoughts, song lyrics, whispered musings in the dark as you fall 
asleep—everything you put out into the world has energy in its 
intention and power in its vibration.  
 
However you want to label it, whatever words you want to use to 
describe it, and whoever or whatever you choose to believe in is 
listening. Expression is sacred and meaningful. Wherever you 
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Called 
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are, whoever you are, and whatever you are saying, you are 
heard.   
 
But growing up in the Bible Belt, even though I’ve seen religion 
do great things, I’ve also heard the promise of prayer used in a 
frustratingly intolerant way. The words might be “I’ll pray for 
you,” but the unspoken end to the sentence is often “because you 
need it—because the way you are living is wrong.” Maybe you 
don’t attend the “right” spiritual institution, or you don’t love the 
“right” person, or you don’t have the “right” moral values, and so 
they promise to pray for you so you may reorient your life to 
align with their specific values. Somewhere along the way the 
assumptions ruin the sentiment, and it’s hard to even hear the 
words over the roar of narrow-mindedness. 
 
I packed up an overstuffed backpack and an unreasonably tiny 
suitcase sometime in August the year before, and off I went, 
trekking up volcanoes on the Chilean/Argentinian border, 
fighting off motion sickness in rickety busses hurtling down 
mountains surrounding Kathmandu, exploring passages 
crisscrossing under Istanbul’s busy streets. I rode a horse, an 
elephant, a camel. I ate snails and yak cheese and the best 
hummus I’ll ever find. I learned more than I had learned in 15 
years of standard education, I grew personally more than I 
thought was possible, and I met people who were inspiring in 
ways I’d never even imagined. 
 
And an entire world told me they’d pray for me. 
 
I heard Chilean priests and Palestinian refugees and Syrian 
farmers and Nepali women tell me they’d pray for me, and not 
once did it make me think of anything but the incredible, 
somewhat overwhelming power of humanity—the simplicity of 
people caring about other people. A woman stood with us on a 
farm near the border of Syria, peering through the night toward 
her devastated, exhausted country, and what she wanted to tell us 
was that she would pray for us. I will never forget the sound of 
those words, the way they tasted as I repeated them in my stories 
once I’d returned home, and the way they felt when I held them 
in my hands before me and wondered what I could possibly do 
with them that would honor their worth. 
 
 
 
The man who owned the farm where the Syrian woman worked 
spoke up before we left that night. “There is something he wants 
to tell you, and he wants to tell you very honestly,” our translator 
began. “He wants you to know: There is something called 
peace.” There is something called war, too, the farmer had said, 
slowly and deliberately, speaking in Arabic for long minutes 
before the translator broke in to explain. That’s why he wanted 
us to visit his farm and talk to the Syrian families he let live 
there—because there are so many conflicts, and the war in Syria 
has been so appalling, and someone has to learn what is 
happening before the violence can be stopped. “But there is 
something called peace.” 
 
The woman told us again that she would pray for us, and we 
promised that we would do the same for her, and the city lights of 

a battle-scarred Syria twinkled on the horizon, and the night was 
very quiet, and I felt very small, and very big. 
 
Wherever I go now, I walk a path paved with prayers for safety 
from one of the bravest women I’ll ever meet. I go with the 
reminder that although there is war and danger and fear in the 
world, there is also peace. 
 
I wonder sometimes where the Syrian woman we spoke to that 
night is now. I wonder if she crossed the border safely, if her two 
daughters are still with her, if her husband has reconsidered his 
insistence that the family remain in an ISIS-controlled area of 
Syria. I pray for her as she prayed for us—pray for her, her 
family, and her country. I pray for the farmer who let her live and 
work on his farm—pray that if students come to visit him again 
this year, he still tells them that there is something called peace. I 
pray he still believes that, and that he always will. 
 
I believe him. There is something called peace. I know because I 
heard it, harmonizing with the hushed, lilting Arabic of a Syrian 
refugee woman who once told me she’d pray for me to return 
home safely  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planting Seeds of Peace 
 

 
 
 
  
  
  
 

  
 

 الضباب ضمير المدينة الواهي
 يعلن الموت حقا ووعدا وسلوكا

 يقترفه عبيد الصدفة دربا
 كي يظنوا انهم احرار
 حين يعقرون انسانيتهم

 امام معابد الكذب
 لقد كان الأمل ريشة

 تضرب على وتر الإدراك
 ليولد اللحن من بقايا احلام المنبوذين

 وينقلهم كباص كسول
 يدهس مسافات النور ظلمة

 في الهجير
 ارجم الساعة بزفرات من عمر مهدر
 لعل بعض الوجع يكسو ارجل الوقت

 فيمنعه عن المسير
 وانادي في السكوت الساكن على مهجتي صراخا

 هل عند الساسة شيء غير الوهم الباهت
 رةابحث بجرار الحي

 عن شربة من حلم
 عن شيء يغلق باب الادراك

 كأن احقن نفسي سذاجة النعاج
 واسير لمحل القصابة مطمئنا
 فالإدراك يا ليلى أبشع نقمة

  في زمان الصعاليك

 زمان الصعاليك

 

  وهاد النايف
 العراق
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There's more to the story, 
than what just appears. 

A war written story, 
from blood and from tears. 

My son went to war, 
a very proud man. 
He fought in Iraq, 

on the hot desert sands. 
He witnessed his buddies, 

his comrades, his men, 
bleeding and dying, 

he witnessed their end. 
Where is Pvt. Tommy? 

He's blown up all around, 
his comrades spent hours, 

picking him from the ground. 
Sleeping in holes, 
dug in the sand, 

dreaming of home, 
but it's become foreign land. 

He can't tell his enemy, 
from family or foe, 

as he watches his friends sent out, 
with tags on their toe. 
He knows his Mama, 
is sleepless like him, 

and he tries to send word, 
whenever he can. 

He tries not to worry, 

his family at home, 
the horror that he faces, 

he faces alone. 
His mission is over, 
he's sent back to me, 

he fought for our freedom, 
but he'll never be free. 

He yearns for his buddies, 
that died over there. 

He's caught with the living, 
in a doubled looped snare. 
He screams in the night, 
for the battle still roars, 

as he lays in his bed, 
he re-lives all the horror. 
Nobody heard the fight, 

he still fights, 
except for his Mama, 

who comforts him every night. 
He never will be, 

the son I once knew, 
the war killed that part, 
for freedom, for you. 

Great Nation, Great Leaders, 
and all those who will hear, 

Freedom began 
on a mother's first tear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Mother's 
Tear 

 

 

Amy Peterson 
U.S.A. 
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 واليوم ادخل في عامي الرابع بعد خلعي للحجاب , بمناسبة اليوم العالمي للحجاب

اسمحوا لي احكي حكايتي دون اي . 1990 سنة متذ 25 ولبسته لمدة 2015منذ 
  .مغالطة ودون ان تخطوها اقلام اخرىوتخطأ في سردها

  
 من 13 وانا في 1990يصادف ذلك عام , كنت صغيرة جدا عندما ارتديت الحجاب

وفي اليمن , كانت فترة انتشار الحجاب في الوطن العربي. عمري في الصف السابع
على الرغم ان غطاء الرأس كانت موجودة في اليمن الشمالي كعادة اجتماعية . خاصة

وكانت توجد غطاء الوجة لكن بشكل مختلف عن البرقع والنقاب التي دخلت مع التيار 
  . اليمنالسلفي والاخواني في

  
عندما دخلت لاول مرة الأسواق العبايات السوداء مع 1985ما زالت اذكر في عام 

الحجاب الاميرة والقفازات وكانت هناك بمقاسات صغيرة من عمري انذاك وكنت في 
فطلبت , كانت تبيعه بائعة متجولة. الصف الثالث الابتدائي و في التاسعة من عمري

ها كانت موضة دخلت الاسواق وامر يسهل علي من امي ان تشتري لي واحدة لان
  .لان الحجاب الاميرة ابو قطعتين جميل وسهل ارتداءه, مشقة تصفيف الشعر

  
اما بخصوص الفتوه الدينية عن الحجاب و التي وصلت الى مدارسنا الابتدائية 
والاعدادية كانت عن فرضية النقاب الاسلامي مع لبس القفازات جاءت متزامنه مع 

 الى 1989التيارات السلفية الوهابية والاخوانية الى اليمن الشمالي بين عام دخول 
وهذه الفترة التي بدأت فرض صلاة الظهر في المدرسة بعد الاستراحة بشكل . 1990

  .جماعي وملاحقة الطالبات اللاتي لا تريد الصلاة واجبارهن على الصلاة
  

قبة كاملة نقاب اسلامي والأخرى اذكر ذلك اليوم التي جاءت به امرأتين واحده من
حيث اعطونا محاضرة . مع رداء النقاب.تلبس حجاب وتضع علية غطاء للوجة و ليس

عن فرضية النقاب ولبس القفازات وانه امر من الله ونبية وعليه جنة ونار وليس امر 
هذة . يستهان به فهو امر وفرض على كل مؤمنة ومن يحب الله ورسولة يتبعه

" ,وبعد المحاضرة تماما قالت صديقتي بحماس. ءت بعد الحصة الاخيرةالمحاضرة جا
كان لديها مصروف البيت لاسرتها كونها البكر وكانت ".هيا نشتري وساقرضك المال

  .اشجع مني في الذهاب الى السوق بمفردها
  

فقد تم اغراق , ووجدنا النقاب الإسلامي متوفر في السوق مع القفازات, ذهبنا سويا
  . بالنقاب الاسلامي وبدا المنتج ينتشرالسوق

  
عدت الى البيت وانا احمل كيس . اشترينا ونحن سعداء جدا

كل افراد اسرتي تفاجأ ابي وامي واخواني . بيدي وفيه نقاب
الذكور الذين يقربون من العمر والذي العب معهم عن لماذا 
اشتريت النقاب؟؟؟ ولماذا اتخفى واخفى هويتي؟ لكن لم 

  .احد فقد كان قراري وتركوني لقراريِ يمنعني 
  

وخلعت , لبسته لمدة ستة شهور وجاءت فرصه سفر لقضاء عطلة الصيف في ايطاليا
  .النقاب لكن بقيت بالحجاب فهو ما اقتنعت به

  
قال لي ابي رحمة الله عليه قبل ان اغادر صالة المغادرة ان لا البس الحجاب غطاء 

لكن لم اسمع الية واصريت على , ه وانا في ايطالياالراس لانني صغيرة ولا احتاج الي
  . سنة13فعمري كان . قراري

  
  قضيت العطلة الصيفية في ايطاليا مع اخوتي الكبار الذين كانوا يدرسون هناك ولديهم

واخوتي البنات الذين يكبرونني .  منحة دراسية وكنت البس الحجاب رغم صغر سني
, وفي زيارتي في ايطاليا. اشرطة شيخ الكشكلبسن الحجاب قبلها بسنتين مع سماع 

نصحني اخي الكبير ان اخلعه ورفضت وتمسكت به ولم ابالي ان شكل الحجاب ملفت 
  . اكثر من الان1990جدا للنظر في اروبا في ذلك الوقت عام 

  
واستمريت في لبس الحجاب , عدت الى اليمن ومرت السنوات..اطيل في التفاصيل.لن

 وتخرجت وعملت كصحفيه وجاءت فترة برامج عمرو خالد حتى دخولي الجامعة
حيث تمسكت اكثر في لبس الحجاب وتدينت وكنت , مطلع الالفيه عن ونلقى الاحبة

متابعة جيده لبرامجه هو وطارق سويدان وجاسم المطوع لانني كنت اراهم الوجه 
مصر و كصحفية في اليمن سافرت الى ورشات عمل في . المعتدل المناسب للاسلام

حيث 2007عام . ثم جاء هجرتي الى امريكا. والمانيا وانا مرتدية الحجاب وفخوره به
, اشعر باي نفور منه او شكوى.كنت متصالحة مع الحجاب ولم. استقريت العيش فيها

بل , كنت اشجع صديقاتي ان ترتديه وكنت اشعر بالحزن على من تخلعه, بل بالعكس
وحتى عند شراءي . ب بغية دعوتهن للاسلامكنت اقول للاجانب عن اهمية الحجا

, الملابس حيث تقل الخيارات المتوفره للمحجبات خاصه عندما تعيش في الغرب
فالملابس حسب ..فهناك قمصان بنص كوم وعليك ان تجد له قطعه تكمل الكوم الناقص

فكثيرا لا تجد القمصان الفطفاطه الانيقه بكوم طويل , ما يتوفر في السوق والموضه
  . ورغم هذة التحديات لكن كنت اتخاطاه.. وبسعر مناسب

  
. سبعة سنوات مرت وانا اعيش في امريكا قبل ان اقبل فكرة البحث عن حقيقة الحجاب

لكن لانني دائما اتابع . كنت ارفض فكره الشك فيه وكنت اعتبره امر سخيف جدا
فكرين واسمع الى برامج دينيه واحب مشاهدة المناظرات الفكريه بين رجال الدين وم

ردودهم وانا ارجو في سماع رد منطقي ومعرفي من رجال الدين الذي كنت اكن لهم 
لكن مع الاسف كنت كل مرة اصطدم بجهلهم وضعف حجتهم واسلوبهم الفض , التقدير

ومع موجة الدفاع عن البخاري بشكل مستميت من قبل رجال . مع من يختلف معهم
و كان حديث رضاعة الكبير او قبولهم من تقليل شإن الدين وقبولهم باي حديث حتى ل

وصلت الى نقطة ان هؤلاء رجال ..القران الكريم في سبيل الانتصار لروايات الحديث
مررت بمرحلة . الدين جهلة وتجار او وعاظ لا يفقهون شيء ويجب مراجعةكل شيء

احمر شفاه التساءل وتبادل النقاشات بيني وبين اخي الذي كان يسإلني لماذا اضع 
وكحل العيون واظهر جمالي ان كان الغرض من الحجاب اخفاء الجمال والزينة؟؟ فما 

  الداعي من لبسة اذن؟ 
  

لكن كنت ارفض ان اخوض جدل وطلبت عدم ..طبعا هذا الكلام كان منطقي جدا
امور كثيره مررت بها جعلتني افكر واسال نفسي ما فائدة الحجاب . التدخل بخياري

دني وانا في الغرب في ثقافة لا تعتبر الشعر فيه امر ملفت للنظر او مشكلة وبماذا افا
بل بالعكس بالحجاب تكون , كما هي في مجتمعاتنا المنغلقه والتي تكثر فيها الحجاب

مصطفى . انتشر خبر بحث د2013وفي عام . الفتاة ملفته للنظر اكثر لانها مختلفة 
هذا الخبر هز . حثه عن عدم فرضية الحجابراشد الذي اخذ دكتوراه من الازهر في ب

وماذا لو , عرش حجابي وكتبت منشور في حاثطي في الفيسبوك وانا مصدومة قلت
اصبح الحجاب ليس فرض؟ ومن سيعوضنا على السنوات التي ضاعت مننا؟ من 

  نقاضي ومن ياخد حقنا؟
  

شاهدت و..لم استعجل واخذت وقتا سنتان ونصف .بحثت وقرات عن حقيقة الحجابِ 
حلقات لدكتور محمد شحرور عن الحجاب وكانت مقنعة تشرح كل الجوانب المتعلقة في 

لكن شعرت بالحزن على . وقناعتي كبرت وتأكدت ان الحجاب ليس فرض..هذا الامر
او تحدياتي في شراء , السنوات التي ضاعت من عمري في لبسه ونصح صديقاتي له

وعن امور اخرى في حياتي , حب لبسهالملابس المناسبه وحرمان نفسي عن ما ا
غير تضرر شعري واهمالي له , العمليه كنت ارسمها بما يناسب الحجاب فقط دونه لا

  .بسبب اهتمامي بالحجاب اكثر
  

لكن لم استطع خلعه . تاكدت انه ليس فرض وانه كذبة كبيرة عشتها وخدعت فيها
م انني جننت وانني خفت من النقد والاتها, بسرعه لانني خفت من من يعرفونني

خفت انني لا استطيع ان اصفف شعري كل يوم واتوفق في الاهتمام , تاثرت بالغرب
 وجربت 2014خلعته لليله واحده في عام ....تحديات. بشكلي وشعري الذي تدمر

حيث , طعمه وشعرت بحريه وانطلاق وان شكلي طبيعي وانا في شوارع فلوردا 
لكن لم استطع خلعه .النظرواشبه الاخرين وجدت نفسي لست مختلفه ولا الفت 

فبدات البس الحجاب بشكل موضه اظهر قليلا من شعري من الامام والبس ..كاملا
عليه القميص الذي اختاره دون الاهتمام ان كان بكوم ليس طويلا او البس عليه 

  فنظرتي للحجاب تغيرت انه ليس سوى ملابس وليس له علاقه , بنطلون اسكيني جينس

لماذا لبست الحجاب 
 ولماذا خلعته؟

  
  وردة العواضي

 اليمن
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  .دينبال
حيث نقلت من المدينه ,  تهيأت لي جميع الفرص في خلع الحجاب2015 وفي صيف 

الذي كنت اقيم بها والتي كانت بالقرب من المسجد الذي كنت متطوعه فيه ادرس 
  .الاطفال

  
وبدأت ارتب حياتي حيث ذهبت الى الكوافير دون .  ابتعدت وانتقلت الى مدينه اخرى

جز كما كنت افعل في ايام لبسي للحجاب حتى لا يراني ان اطلب منها ان تغطيني بحا
اخدت مقعدي دون حواجز وطلبت قصة شعر تناسبني , اليوم لا يهم. زبون رجل

وخلعت الحجاب كليا واستطع ان اعتاد في الاهتمام بشعري . وتصفيفه بشكل جميل
  . بشكل يومي وليس في المناسبات كما كان

  
خلعت حجابي . الدين وفتاواتهم المضللةخلعت حجابي وقطعت حبلي مع رجال 

واستطيع ان البس ما اريد وما يناسبني واخرج من تابوت الحجاب واترك النور 
فلم اعد ..والشمس والهواء تلامس شعري وتلاعبه دون ان اخاف ان يراني رجلا 

خلعت .  سنه من عمري25خلعت حجابي واخذت مني !!!..عورة بل اصبحت انسانة 
خلعت حجابي وانا اشعر ان سنين من عمري . 2015 سنة في 37ي سن حجابي وانا ف

سرقت مني كذبا باسم الدين وتمنيت لو ان ثورة المعلومات كانت متوفرة في وقت 
خلعت وانا اشعر بالحزن لمن لا تريد ان . فلربما ما ضاع مني كل هذا الوقت, مبكر 

را ليس من الله وانما تبحث عن الحقيقه وتترك عمرا منها يذهب سدى من اجل ام
خلعت وانا سعيدة بقراري وحزينة انني ودعت وردة التي كانت . صناعة رجال الدين
وردة عرفها الكثيرون بالحجاب وبفكر ,  سنة25وردة عمرها , تدافع عن الحجاب

   مختلف عن اليوم وهي بفكر متنور ومتطلع للحياة والقادم اجمل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حّة الأصابع ،الشارع في ب
 ..مذعور 

 نوافذ واجمة
 جسّدت دور غريب

 ..تحت ثوب صباح مهجور 
 وأنتَ يا أنتَ 
 !أنتَ القريب 

 قريب من طلائع ربيع
 من عتمة رواق ماء

 من ملحمة قصائد هوميروس
 ..حتى وإن عدت بحذاء واحد 

 قطعت شوق نبع مسافات ،
 لأخرج من متاهة غياب
 ..وأدخل جنّة زهو روح 

  الجُمل تتبعثر إذافما بال
 وتنزلق

 من شفاه سلمّ
 كلما رسمت عصفورا ليغرد

 ..في شتاء وردة 
 

 كنا نحبكّ ،
 قبل أن تجوع ضمائر

 تنفجر بطون
 وتطلق صرختها الأولى
 ..على عري زمن كادح 

 
 كنا نحبك ،

 ولم نجد غير سنابل
 تأمّلها حقل واختزلها ظلام

 ..ماء مالح 
 !أأنتِ التي كنتِ 

 مدللّة..  التي كانت أم الفصول
 في كنف كسوف

 ..وموت سارح 
 

 لا تهديني ،
 ..لوحة تسَربل من شقوقها عزف شفق 

 ولا قصيدة
 ..عشقتها وجنات جلنار 

 ولا ذكرى
 ..تجس نبضها رعشة شجر 

 أهديني ،
 سلاسة نغمة

 تصل بيقين قبل المطر
 تغربل ملامح الحجر
 وتبلل عطش حرف

 بكورال يتغلغل في ثنايا روح
  ..جلى له القمر يت

  كنَّا نحبك
 

  نزهة تمار
 المغرب
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  المنظمات الصهيونية وحتى قبل إعلان قيام الدولة الصهيونية استخدمت العديد من

الوسائل تهدف للاستيلاء على جل الأملاك العربية الخالية والمأهولة، آملة في تفريغ 
 هجر الأرض من اهلها واعتبارهم غائبين بعد قمعهم وقتلهم وترويعهم ودفعهم على

الإرهابية " الهاغاناه"منظمة . بيوتهم واراضيهم خوفا على ارواحهم وارواح عوائلهم
وعينت " لجنة الأملاك العربية”كانت السباقة في عمليات السلب وكونت من أجل ذلك 

 أصدرت الحكومة الصهيونية ١٩٤٨، وفي تموز "قيم عام على أملاك العرب"
وهدفها كان جليا؛ منع وعرقلة عودة " غائبينبأملاك ال"مجموعة من الأنظمة تتعلق 

أي من المهاجرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات التي أجبروا على تركها قبل 
  .، أو حتى بعدها١٩٤٨حرب 

 
، وهب ١٩٥٠هو قانون أقره الكنيست الصهيوني عام " أملاك الغائبين"قانون 

 والممتلكات الفلسطينية لأولئك الاستيلاء على الأراضي الشرعية للكيان الصهيوني في 
أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني، ويسمح  الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق 

، "القيّم على أموال الغائبين"تصرف  بموجبه بوضع ممتلكات المهجرين تحت 
وبحسب أحكام القانون اللاأخلاقي العنصري، تصبح جميع أملاك الغائبين تحت 

سمح هذا القانون ..... ى أملاكهم والذي يعينه وزير المالية الإسرائيلي تصرف القيم عل
الدونمات،  للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين 

في أكبر عملية سرقة في التاريخ " القيّم"وقد طبق على نطاق واسع جدا؛ً إذ استولى 
شبه متروكة تزيد   قرية عربية متروكة أو الحديث على أراضي حوالي ثلاثمائة

مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في 
الاستيلاء على ما يزيد " قانون أملاك الغائبين"كما تم بموجب ..... الأرض المحتلة  

وعشرة أكثر من سبعة وخمسين ألف مسكن  على خمسة وعشرين ألف بناء، تحوي 
لإسكان " عميدار"شركة  آلاف محل تجاري أو صناعي، وحولت هذه الأبنية إلى 

  . المستجلبين اليهود فيها
  

هيئة أخرى ساعدت في تسريب الأراضي الفلسطينية وهي 
 ١٩٦٠والتي أنشئت في العام " سلطة الاراضي الإسرائيلية"

 خلال قانون مرر بالكنيست هدفه حماية وتوزيع الأراضي في
دولة اسرائيل وحسب القانون الأساسي ) ما يسمى(

سلطة الأراضي الإسرائيلية تدير الأراضي في : الإسرائيلي
اسرائيل أن كانت اراضي مملوكة الحكومة أو الوكالة اليهودية 
أو سلطة التطوير وهي اليوم مسؤولة عن إدارة 

٪ من اراضي ٨٣دونما والتي تشمل ) ١,٩٥٠٨,٠٠٠(
٪ هي اما اراضي خاصة أو تحت حماية ١٧اسرائيل وباقي 
وهذه السلطة مسؤولة عن ) اوقاف، كنائس(سلطات دينية 

تسريب العديد من الأملاك والعقارات الفلسطينية للمنظمات 
  .الاستيطانية

 
 وما ١٩٤٨في مدينة القدس سلب الاحتلال الصهيوني الآلاف من الدونمات منذ العام 

ا مستوطنات النبي يعقوب، راموت، جيلو، تل زال مستمرا حتى يومنا وأقام عليه
بيوت، معلوت دفنا، الجامعة العبرية، جفعات هشعفاط، رامات اشكول، بسجات 
زئيف، عطروت، جفعات هماتوس، هارهوما، التلة الفرنسية، ماميلا، حي المغاربة 

  .وتوسعة الحي اليهودي

ن وطرد المواطنين جميع أذرع حكومة الاحتلال تعمل علانية على تنشيط الاستيطا
العرب من أرضهم والاستيلاء على املاكهم، ولكن هنالك هيئات تعمل مباشرة 

سلطة الحدائق والطبيعة، وزارة شؤون : وعلانية في تسريع تهويد القدس ومنها
رة الثقافة، اورشليم والتراث، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، وزارة التخطيط، وزا

وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة البنى التحتية، وزارة السياحة، 
جيش الدفاع، الشرطة الإسرائيلية، دائرة الأراضي، حارس أملاك الغائبين وبلدية 

 اعذار عدة للاستيلاء على ١٩٦٧واستخدم الاحتلال الصهيوني بعد العام . القدس
استيلاء أمني، المصلحة العامة، أملاك غائبين أو حارس : فيهاالعقارات الفلسطينية 

أملاك العدو، مباني آيلة للسقوط، شراء العقار من أصحابه أو شراء حصص أفراد 
  .... مختلف عليها أو شراء حمايات استئجاريه 

  
وكانت " القدس الشرقية"بدأ الاستيطان في القدس منذ بداية الاحتلال الثاني وضم 

؛ حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية مباشرةً بعد الاحتلال عن "حي الشرف"في البداية 
 دونماً في القسم الجنوبي من البلدة القديمة بحجة المصلحة العامة لإقامة ١١٦مصادرة 

حارة "عليه، وتم هدم منازل معظم الحي العربي المعروف بـ " الحي اليهودي الجديد"
 وسلبت المئات من المنازل والعقارات علماً وصودرت" حارة المغاربة"و " الشرف

هي " حارة الشرف والنمامرة"أن القسم الأكبر من مما سمي مساكن اليهود الكائنة في 
  ".للمسـجد الأقصى في القدس"وقف إسلامي ذري أو وقـف 

  
يتوزع الاستيطان في جميع احياء وحارات البلدة القديمة من إسلامية ومسيحية ويوجد 

 بؤرة استيطانية في البلدة القديمة موزعة على جميع حارات ٨٠زيد عن حاليا ما ي
في حارة الواد الذي سرب عبر عائلة محلية " الارهابي شارون"البلدة ابتداء من منزل 

ما ) رباط الكرد(ويتوزع في حارة السعدية وباب حطة، باب الحديد ١٩٨٦عام في 
 عقبة الخالدية ،عقبـة السرايا، يسمى حائط المبكى الصغير، مدخل سوق القطانين،

عقبة الهكاري حارة القرمي، سوق بـاب خـان الزيت، عقبة التكية، بـاب السلسلة 
المدرسة التنكزية، كما واستولت جماعات يهودية بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 

لبناء كنيس يهودي، واستولوا على ارض البيارة " حمام العين" على جزء من ١٩٦٧
  .  الحاكورة القريبة، وهي قطعة ارض تابعة حتى اليوم إلى دائرة الأوقاف الإسلاميةأو
 

السلب عنوة شمل العديد من الاحياء العربية الأخرى في مدينة القدس، مثل حي 
والاستيلاء " قبر شمعون الصديق"ومحيط منطقة " الشيخ جراح، كرم الجاعوني"

 من قبل ما يسمى سلطة الأراضي "كرم المفتي" دونما في ٣٠بالتزوير على 
لبناء الحي الاستيطاني فيه وربطه مع مقر " عطيرت كوهنيم"وتحويلها لجمعية 

فقد تم بيعه من " شيبرد"، اما فندق " واد الجوز"وزارة الداخلية الإسرائيلية في حي 
وزوجته " (ايرفينغ مسكوفيتش"لممول الاستيطان " حارس أملاك الغائبين"قبل 

 وحدة استيطانية وانتهت أخيراً أعمال البناء ٣٩٠لبناء ) ٢٠١٦عد وفاته عام ب" ايرنا"
وفي ذات الحي قامت الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على ... في المرحلة الأولى 

وتحويلها " ابوطاعة"ثلاث دونمات على حدود مقر الشرطة الرئيسي مملوكة لعائلة 
 مكتب كمقر لحركة ٧٠ طوابق و٤اية من  لبناء بن١٩٩٢في العام " امانا"لجمعية 

شهد بداية الهجمات الاستيطانية في العام " رأس العامود"حي ". امانا الاستيطانية"
ايرفينغ "في قلب الحي بعدما قام " معاليه زيتيم" بإقامة البؤرة الاستيطانية ١٩٩٧

ستوطنة بتمويل الحملة بداية بثلاث عائلات استيطانية واليوم تضم الم" مسكوفيتش
  . وحدة إضافية١٥٠ مستوطن وهنالك نية لإضافة ٥٠٠ وحدة يقطنها ١١٦

  
الاستيلاء قهرا واغتصابا من أكثر الأساليب المستخدمة من قبل حكومة الاحتلال 
للاستيلاء على العقارات والأراضي الفلسطينية، ولكن هنالك أسلوب آخر أصبح أوسع 

..... عبر سماسرة متعاونين بإغراءات مالية استخداما ونجاعة وهو الشراء المباشر أو 
آخر قضايا تسريب العقارات المقدسية والتي تشعبت لتعدد الأشخاص المتورطون 

تتعلق ... فيها، منهم شخصيات محلية ورجال أعمال وبتغاضي السلطة الفلسطينية 
عقبة " ويقع في ٤و بعقار يحمل الرقم " عصام جلال عقل"القضية الأولى بالمدعو 

) ٪١٥" (اشتية"في البلدة القديمة من القدس، وتتقاسم ملكيته كل من عائلتي " درويش
الحصص قبل أن يسربها لجمعية " عقل"والباقي آل العلمي التي اشترى منها 

الوسيط المدعو ... الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار " عطيرت كوهنيم"
كية ومن سكان بيت حنينا، كان يعمل فلسطيني ويحمل الجنسية الامري" عصام عقل"

في وزارة الحكم المحلي، كان قد حصل على إذن بالبيع من وزير شؤون القدس 
، بصفته "إياد راسم إشتية"، كما منح اذن شراء لحصص إرث "عدنان الحسيني"

تم إطلاق سراحه وسلم للحكومة " عقل"وريث ووكيل عن اخوته، ويذكر أن 
 ٢٠١٩ كانون ثاني ١٤م بعد أن حكم بالسجن المؤبد بتاريخ الأمريكية تحت جنح الظلا

  . في رام الله

من يبيع 
 ؟القدس

  
  خالد محمد دزدار

 فلسطين
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، والاثنان يطلاّن "جودة" مترا عن المنزل الاول وكان ملكاً لعائلة ٣٠عقار اخر يبعد 
بعد أن " عطيرت كوهنيم"على قبة الصخرة والمسجد الأقصى سرب ايضا لجمعية 

المقرب من السلطة ومن رئيس " اريخالد العط"لرجل الأعمال " اديب جودة"باعها 
المسجلة في " شركة داهو”قد أبرم العقد مع " جودة"، وكان "ماجد فرج"مخابراتها 

وكان العقار قد أثار ". خالد العطاري"الخارج ولا يعلم من ورائها بطلب من المشتري 
 بشرائها نيابة عن" فادي السلامين"الشبهات حول بيعه مسبقا عندما تقدم المدعو 

، وقامت السلطة "محمد دحلان"مجمعة استثمارية إماراتية، والأخير على علاقة مع 
خالد "، عندها تقدم "السلامين"بالحجز على الأموال المحولة لشراء العقار من قبل 

عدنان الحسيني (الموافقة من محافظ القدس " جودة"لشراء العقار وتلقى " العطاري
 من ابريل ٢٣ لبيع البيت له وتمت عملية البيع في )محافظا قبل أن يعين وزيرا لاحقا

عطيرت " وبعد ستة أشهر انتقل المستوطنون للسكن في العقار وتبين أن ٢٠١٨
يذكر أن ثمانية ...  مليون دولار ١٧بمبلغ " شركة داهو"اشترت البيت من " كوهنيم

  . قريبةمن بين عشرة بيوت في ذات الشارع قد تم تسريبها للمستوطنين خلال سنوات
  

حدث مماثل في بلدة سلوان عندما تقدم رجل اعمال فلسطيني من الداخل الفلسطيني 
بشراء عقارات في البلدة وادعى بأن البيوت ستستخدم " فريد الحاج يحيى"يدعى 

لإسكان عشرات الحجاج المسلمون القادمون لزيارة المسجد الأقصى وبذريعة العمل 
ة بتمويل من دول مثل الامارات وتركيا وبريطانيا، على حماية وترميم عقارات إسلامي

عائلة استيطانية ١٠٠وتم اسكان " لجمعية العاد الاستيطانية"ولكن تم تسريبها 
 وحدة ٢٣في الحي المباع وتم فيما بعد الاستيلاء على )  نسمة٦٠٠حوالي (صهيونية 

 يدعى سربت عبر سمسار فلسطيني”حارة بيضون "سكنية في ذات الحي وايضا في 
البناية )  شقق سكنية١٠(وتم الاستيلاء على بنايتين سكنيتين " شمس الدين القواسمة"

، وكل "عمران القواسمي"، والثانية للمواطن "صلاح الرجبي"الاولى تعود للمواطن 
. سربت للجمعية الاستيطانية)  شقق سكنية في كل منهما٥( طوابق ٣بناية مؤلفة من 

طانية في الحارة الوسطى إلى أربع بعد الاستيلاء على وارتفع عدد البؤر الاستي
، "بيت العسل"والثانية " بيت يوناتان"العمارتين علما ان البؤر الأولى هي ما تسمى 

 ٧٠٠في بلدة سلوان هنالك ما يزيد عن  ... ٢٠٠٤حيث تم الاستيلاء عليهما عام 
 وحدة سكنية ٧٠ على "جمعية العاد"وحاليا تشرف . فلسطينيا مهددون بإخلاء بيوتهم

  ".وادي حلوة"في سلوان سربت جميعها عن طريق سماسرة أغلبها في 
  

للعديد من العقارات " كنيسة الروم الأرثوذكس"اكبر عمليات التسريب جاءت على يد 
في " هوسبيس القديس جورج" "سوق الدباغة"في البلدة القديمة وخارجها؛ أهمها في 

 محلاً تجاريا أسفلهما، وتقع هذه ٢٢و" والإمبريـالالبتراء "و فندقي ١٩٩٠نيسان 
لبيت "، بالإضافة "باب الخليل"عند " عمر بن الخطاب"العقارات في ميدان 

بالبلدة القديمة، وينص التسريب على تأجير هذه " حي باب حطة"في " المعظميّة
 "عطيرت كوهنيم" عامًا، لثلاث شركات تعمل لمصلحة جمعية ٩٩العقارات لمدة 

" ايرينوس" في عهد المطران ٢٠٠٤الاستيطانيّة، بداية التسريب كانت في العام 
" كنيسة الروم"و مؤخرا تم الكشف عن العديد من الصفقات بين ...ومسؤول ماليته 

النبي داوود " دونما في منطقة فندق ٤٣منها " ثيوفيلوس الثالث"ومطرانها الحالي 
وبيعت هذه الأراضي " حي بلويفيلد" تشمل غرب المدينة" وجمعية الشبان المسيحية

كما . الإسرائيلية والتي اشترت ايضا فيلا في مدينة يافا خاصة للبطرك" يوناه"لشركة 
وايضا صفقة " حي الشيخ جراح" مترا مربعا في ٦٨٥سربت قطعة أرض مساحتها 

 دونما من أراضي البطريركية بالقدس تقع ٥٦٠سرية لبيع خمسمائة دونم من أصل 
ومحيط " بشارع الملك داود"وما يعرف اليوم " المصلبة"و" الطالبية"ي حيي ف
وغيرها من الأحياء كما سربت أراضي من الكنيسة في ما يسمى " حديقة الجرس"

، وأيضا منطقتين إضافيتين بيعتا في المنطقة لمجموعات أخرى، فيما "عجنون"شارع 
كما كشف عن ثلاثة عقود . يجرى الحديث الآن عن مفاوضات حول مئات الدونمات

بين الكنيسة وشركات استثمارات خاصة مسجلة في مناطق ملاذات ضريبية كاريبية 
في جنوب غرب " جفعات اورانيم"وبأسعار منخفضة جدا؛ وأحد العقود حول حي 

 دونمات من العقارات ٦ شقة ومركز تجاري، في المقابل، تم بيع ٢٤٠القدس ويضم 
والتي تشمل عشرات المتاجر، علما " يافا"الشهير في " الساعةببرج "الثمينة المحيطة 

 دونما في ٤٣٠أن البطركية باعت معظم أراضيها في الرملة، الناصرة، وطبريا، و
  .قيساريا وبأسعار زهيدة

 
السؤال هنا، اين دور الهيئات المسؤولة من سلطة فلسطينية وحكومة أردنية ودائرة 

ودورها في حماية ) معينة من قبل الأوقاف الأردنيةوهي هيئة تابعة و(اوقاف القدس 
الأملاك الوقفية، وعذرها في عدم التعامل مع المحاكم الإسرائيلية؟ وهو عذر واهن 
كون الحكومة الأردنية طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني وهي ايضا اجرت 

لغمر في وادي الباقورة وا(الحكومة الإسرائيلية ومزارعين إسرائيليين اراضي أردنية 

كما أنها تستخدم المحاكم الإسرائيلية في اخلاء مستأجرين فلسطينيين من ) عربة
عقاراتها، كما أن البنوك الفلسطينية والأردنية تستخدم المحاكم الإسرائيلية في قضاياها 

. ضد مواطنون لا يحملون الجنسية الفلسطينية أو غير مقيمين في مناطق السلطة
ة على كنيسة الروم الأرثوذكس من قبل الحكومة الأردنية والسلطة كذلك، اين الرقاب

الفلسطينية؟ ما دور دول الخليج وعلى رأسها الامارات العربية وتواجد وزير 
رئيس المخابرات في تل " قحطان"وأخيه " عبد الله بن زايد"الخارجية الإماراتي 

لكيان الصهيوني فهل يا أبيب الشهر المنصرم في زيارة سرية لتطبيع العلاقات مع ا
  !!ترى الثمن القدس وعروبتها؟

 
عندما تكون الحكومات وكبار مسؤوليها وأذرعها المختلفة متورطون في بيع 
العقارات والأراضي فلا لوم على المواطن الذي يقبع تحت الذل والفقر والعجز 

ما أن هنالك والإجراءات التعسفية بحقه دون سند أو هيئة تعينه وتساعده في رباطه، عل
العديد من الأفراد في مدينة القدس يعملون على تسريب العقارات والاستيلاء عليها 

  . بالزعرنة والبلطجة تحت اسم الفصائل الفلسطينية ومؤسسات السلطة
  

 وملف القدس يعتبر من الملفات ١٩٩٣المهين في العام " اتفاق أوسلو"منذ توقيع 
ن يعتبر من نقاط الحل النهائي، وهذا ما أمله الشائكة والصعبة بين الجانبين وكا

الطرف الفلسطيني المغرر به بالمفاوضات وامكانيات الحل مع المغتصب الصهيوني؛ 
بينما على الجانب الآخر استغل الكيان ! في إيجاد حل للقدس والحوض المقدس

الصهيوني تعثر المفاوضات في دفن ملف القدس والحوض المقدس وشطب الملف من 
وعمل جغرافيا وديمغرافيا واجتماعيا ) إن حصلت مستقبلا(اوضات الحل النهائي مف

على تزوير التاريخ وطمس عروبة وفلسطينية القدس وخلق حقائق جديدة وواقع جديد 
الوسيلة التي أعطت اسرائيل حق لم يكن موجودا " اتفاق أوسلو"ويعتبر . على الارض

شرقية كونها أحد بنود مفاوضات الحل لها سابقا وهو حق التنازع على القدس ال
 ألف صهيوني يعيشون في شرقي القدس فقط ٧٠٠واليوم هنالك ما يزيد عن . النهائي

معارضين كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية بوجوب حماية الشعوب تحت 
 الاحتلال وحماية ممتلكاتهم واراضيهم وسكناهم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" لك معي من الشام؟شو أجيب: "جاءني صوته 
  فاجأتني الكلمات، ودخلت في صمت،

!أهناك شيء من الشام يطيب خارج الشام؟
 ..

..حفنة من التراب: تداركت الوقت وقلت
ً !" شو؟؟؟ عم تحكي جد؟ "- رد صاحبي مستغربا
.." اي والله، شو بدي من الشام اكتر من هيك "-

..ات برحلة طيبةتحولنا للضحك والسخرية من واقع الحال، و أمني
..سرى الوقت والأيام مشت

). من نوع الهدايا(جاء ليزورني بعد أن استقر في القاهرة، و كان يحمل كيساً صغيراً 
وبعد أن استقر في مقعده ناولني الكيس، وبه صندوق صغير، طار قلبي إلى 

..الصندوق
ً على الصند وق، خبت فتحت الكيس فوجدت اسماً شهيراً لحلويات شامية مطبوعا

.. نظرتي قليلاً 
:فشعر ضيفي اني استهنت بهديته، فتدارك قائلاً 

... ." واجبك أكبر هيك والله، بس بتعرف الظروف "-
، لكني كنت أعتقد انك جلبت لي التراب الذي "يكبّر واجبك، مش القصد: "قلت بلجلجة

.. طلبت
.. تطلب شيئاً كهذالم أتخيل ان .. والله كنت اعتقدك تمزح،: أسقط في يد الرجل 

ً بدأ  ً دمعا لم تستطع كلماته أن تخرجني من مغطس احباطي، وأشحت بوجهي مداريا
.."يا ميت أهلا وسهلا:" يملأ عيني، ونهضت صوب المطبخ وخرج صوتي مبحوحاً 

 م؟شو أجبلك معي من الشا
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